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الل لس يب ا 


ا--2 2 سي 


صمب ب يي يب ب 0077770070770 ١‏ 
حسعد بس سه ممديف سس سه مسيسيه ‏ ومست ١‏ 
اتمم جم مجمام السسي دمصي ابالسمسي مسي املمسم ممم السك ا ا ال ا 
يمسم صمي .ل لصاف عسي ياي ا لحيس نيا مس بسي ووقام 1 سم مخيس 2 مفستلعيه ‏ ا ومجييب 2 مدص مجييدنا امس ع هسدع للدي سيا ١‏ للد يي 
اه ا ل ا 0 د مسسمية ساس سيو ةل اي 0-7 ال لد سي عيذ ١‏ فو مسي المسم ا 


١ ييه‎ 


عسسييية 


هذه هى الطبعة الثانية من الترجمة العربية 
لكتاب سشقّن تامة للرحالة الفقارسى ناصير 
خسرو علوى وهى من عمل المرحوم الدكتور 
نكن الفعيات بر سودت الع ادق ف 
القاهرة فى عام ١ ١5147‏ 


إقداء 


إلى أستاذنا الجليل عبد الوهاب عزام 
تحلة تلميظذ وتحية صديق 
١!‏ إبريل ١921‏ 


. يحيح التشاب 


كانت سعة العالم الاسلامى » وتنائى آطرافه » واتصال 
أفكاره يعضيها يبعضن من دواعى الأسثار اليعيدة 3 والى.حلات 
المديدة ٠‏ فاليلات على تياعدها متعارفة . والسيل على طولها 
متواصلة *فما ييرح الانسان بلدا الى آخن الا وجد اليلد 
الذى رحل اليه موصو د ببلد آخر 0 حرا 3 
الأقطار وانقطاع الصلات 9 


وكان الحج الى البيت الحرام وزيارة المديئنة اللنورة 
عليها ٠‏ 

وه لعل هذا سن التلماة الارتحال الى اليلاد القاصية 
2 حتى يطوف فى الأقطار يلي كبار العلماع واجلاء 

000 ! العلم ا أو غيرها 
يحدث بما رأى ويصف ما شلهد » فكانت آخيار الرحلات 


والأسنار مثيتة فى كتب التاريخ وتقويم البلدان وفى سير 
العلمام ونحوهأ كي 
عاج عاد عاو 

اكفاك تومن الزمان' لالش من المبقاله جباتيى 
مقصدهم وصف أسفارهم » وتسجيل تجاربهم فى كتب يجد 
قارئها من الأخبار المتصلة ٠‏ والأوصاف المتتابعة 2 والتدقيق 
فى تسجيل الحوادث والمشاهد ما لا يجده فى كتب التاريخ 
والسر التى تعنى آأول ما تعنى بالحوادث مشهودة ومرويةه 
ويأتى خلالها وصف البلاد وآهلها تيعا » 


وعرفت فى العالم الاسلامى الكتبالتى سميت الر.حلات - 
وهى فى جملتها وصف انسان لأسفاره وما شهد فيها من 
أرض ويبلاد وأمم ودول وملوك وعلماع وعادات وأخلاق ٠‏ 

جار عار عار 
الخليفة المقتدر يالله العبياسى الى بلاد اليلفار القديمة , 
وكادك هل تهر اتل :(الفلجا ) وقد عر فعاها فصل فنها تعله 
ياقوت فى معجم اليلدان وكانت هذه الرحلة فى القرن 
الثالث الهجرى ٠‏ 

ومن الرحلات المعروفة الباقية الى يومنا رحلة اين جيير 
فى القرن السادس الهجرى » ورحلة أبى الحسن الهسروى 
الموصلى فى القرن نفشسه 2 ورحلة اليلوى الماسترييى واين 
بطوطة المغربى فى القرن الثامن 2» ورحلات آخرى توالت 
الى هذا العصىر "» 

د عد هد 

ومن أقدم الرحلات المعسروفة رحلة الشاعن الفارسى 
المتفلسف ناصر خسرو :. وهى رحلة تقع حوادثها بين سنة 
/ا29 وسنة 555 هاء فهى قبل رحلة اين جيسر ياكش من 
مائة سنة ويجول صاحبها فى بلاد ايران مبيتدثا من مرو فى 


4 


خراسان مارا يآذر بيجان وأرمينية والشام وفلسطين ومصير 
مدينة يلخ فى خراسان » 


ل ل ا م يد وان 2 
الركالة 'اكثن امن قلذث سنوات ذهب اثتارها آل العمان +" 
وقد عنى بوصف ما شهد فيها أيام الفاطميين » وكان الرجل 
حينيا شره ما راف من :بلطا الناطيين. في مضي تفط 
للوصف والتسجيل ٠‏ 


قدم مصير من فلسطين وحج المرة الأولى من طريق القلزم 
وركب اليحر الى الجار على ساحل الحجان وعاد من هدم 
الطلىيق 5 ثم فارق مص الى الحجاز من طريق أسوان وعيدتاب 
وركب السفينة من عيذاب الى جدة ٠‏ فقد جاب مصىر من 
مدينة تنيس فى بحر الروم الى عيذاب على بحن القلرم 
وصفحة 5/ا ويجد فيه القارىمء صفحات حطلريفة ممتعة » يجد 

انظر قوله عن دور القاهرة ص 6١‏ : 

« وكانت البيوت من النظافة والبهاء بحيث تقول انها 
وهى بعيدة يعضها عن يعض » فلا تنمو أشجار بيت على 
سور بيت آخض » ويستطيع كل مالك أن يعمل ما يتبغى لبيته 
فى كل وقت , من هدم أو اصلاح ء دون أن يضايق جاره » ٠‏ 

عاد عار جار 

الخشاب ٠‏ وعلق عليه تعليقات مفيدة » وقدم له مقدمة قيمة 
فى تاريخ الشاعى وعصيره وكتابه .2 وقرر معهد اللفات 
الشرقية نشره فكان أآول منشوراته ولعله فاتحصة مياركة 


وحلقة فئ سلسلة متصلة من المؤلفات القيمة ينشرها المعهد 
من بعد بتوقيق الله تعالى * 
0 00 00 بالعوبية اليوم أمنية 0 الاو 
0 وهو لطرة جديدة تضاف الى ثمرات كلية 5_0 
د لك 

فقد أخرج أساتنة الآداب الشرقية فى هذه الكلية فى 
لقل من 'خمسة" عشر عاما كتبا من عيون الآدب الفارسى الى 
ما كتبوا من مقالات وألقوا من محاضرات - 

م لآبل 0 الداتب» وتويد 
1 لطلاب هذه اناي من لاد ا 


د ٠‏ عيد الوهاب عزّام 


حش حجن 


2 0 7 
الحيساة السياسية 


فى الشرق الاسلامى أيام ناصى خسرو 


كانت الحياة السياسية فى الجزعم الشرقى من الدولة 
الأنادية 0 ايران والعراق والشسام 3 مضطر ية أشد 
الاضطراب فى القرن الاب بع الهجرى والنصف الأول من 
القرن الحا انان وول > ا 
القدامي فى يب دسي كان ع لكان هذه الدول ينال 
منه ويعلن الحرب عليه فكان يضطن الى أن يلجأ الى سلطان 
دولة أخرى ليحميه » وكان منهم من يطلب من الخليفة أمراء 
فان آبى هدد يعزله وتولية سواه من بيت العياسيين ٠‏ وانتهى 
أمن الخليفة الستى فى يغداد يأآن سيط عليه وعلى عاصمته 
أحمد البويهى ) ع 4526/13 ( وهكذا أصيح السلطان 
الشيعى حاميا للخليفة السنى » وقد أيقى السلطان على خليفة 
يغداد 2» وان كان لا يعتقد صحة خلافة العياسيين , .حمله على 
ذلك رغيته فى المحافظة على سلطانه الكامل على الشيعة من 
أتباعه . فان عزله خليفة يغداد واعترافه بالخليفة الشيعى 
( القاطمى ) .خطن عليه : خطن صوره كن سينا 
يقوله : انك آأنت اليوم مع خليفة عباسى تعتقد أنت وأهلك 
آنه ليس من آهل الخلافة ء ولو أمرت يقتله لقتلوه مستحلين 
دمه » ومتئ أجلست يعض العلويين خليفة كان معك.من تعتقد 
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أنت وآهلك صحة خلافته فلو آمهم بقشتلك لفعلوه » )١(‏ م 

وكانت الدولة الصفارية تعتدى على الخليفة العياسى 
يطلب لنفسه ألقايا فيأياها عليه الخليفة فيهدده بالعزل(؟)» 
وكان الخليفة قد تجرد من كل سلطاته وحقوقه تحت سيطرة 
البويهيين» وكان الخليفة المسلم الثانى» الذى استقى فى القاهرة 
منذ سنة بنسة فل » ينتهن فرصة ضعف متافسه فييعث 
دعاته يدعون السامانيين والغزنويين والبويهيين للقضاء على 
الغلافة العياسية والاعتراف به خليفة شرعيا على المسلمين ٠‏ 
وكانت الدعوة فى هذا السبيل محكمة غاية الاحكام فى 
نظامها ونشاطها وطرق الاقناع بها » فنجحت فى خراسان الى 
حد ما » اذ اتنضم الى دعاتها امسر الرى أحمد بن على وحسين 
ابن على المروزى من الأمرام » ورغب هذا الأخير فى ان تتعم 
الدعوة الفاطمية بلاد ما ورام التهن » قتنصسصح الى الداعى 
الفاطمى , النخشبى »2 أن يسافير اليها وأن يعمل على استمانه 
وهال قسن السلطان السسامائن تم حجن الحصف > وثمم 
النغشبى فى بعثته وحمل السلطان على دفع مبلغ ضخم 
للخليفة الفاطمى القائم بأمس. الله تعويضا عن قتل حسين بن 
على المروزى فى يخارى * واذا كان السلطان السامانى قد 
دخل فى الدعوة الفاطمية » فان وجال جيشه وعلماء الدين 
فى بلاده لم يرضوا عن سلوكه واعتيروه خارجا على الدين 
ديار هم لأن سلطانهم قد حاد عن الصراط السوى ؛ وأما المند 
فقد أجمعوا أمنرهم على خلع السلطان *- ولكن الأمر نوحاء 
ابن السلطان » نجح فى خلع أبيه وولى الأمر من بعده وأرضى 
السااخطين من رجاك الجيش والعلماء 3 حشد قوى الدولة 
.جميعها للقتضاء على الدعوة الفاطمية وآش مقاتلة رجالها 
على محاربة الكفار من الثرك , وأآفلح فى القضماء على نشال 


٠ ابن الأثير ج 8 ع 118 طبعة مصى‎ )١( 
٠ طبعة ممصن‎ ٠١ والطبرى بج ؟١ هي‎ ١؟9‎ ٠ به ها‎ ١4 (؟), سياستت ثامه من‎ 
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الخليفة الفاطمى ودعاته فيما وراع التهر وخراسان » وان 
تكن دعو تهم قد استمرت سرية فيما يعد ٠ )١(‏ 

واذا كان أمس الدعوة الفاطمية فى .خراسان وما وراعم 
التهى على نحو ما رأيتا ٠‏ فانه في فارس والعراق كان اشد 
قوة وأيعد أثرا ء ذلك أن الدولة البويهية نفسها دولة شيعية, 
وقد خلفت سادتها الزياريينالذين طردوا العلويين من مدحهم 
فى بلاد الديلم من قبل ء وكان ملوكها يميلون ميلا ظاهرا! الى 
المدذدهب الفاطمى أو الباطنى ٠‏ يحدثنا الموّرسشون أن ماله 
الدولة مثلا كان ياطنيا ٠»‏ وقد أثمن نشاط الفاطميين فى 
أقليم فارس خاصة ايما اثمار - وكان موسى ين ابى عمر ان 
حجة فيها ( أى كبير القائمين يأمسن الدعوة الفاطميه ) » وقد 
نجح هذا فى تنشئة آينه على مذهيه ٠»‏ ثم لقنه أصول الدعوة 
وطرق يثها فى التاس ؛ وعللب الى الخليفة الحاكم يأمن الله 
الفاطمى أن يئصيه حجة من يعده » ولكن الخليفة رفض هذا 
هراه الخليفة آهلا للقيام بها . وقد ثابى الابن حثى ظفس يثقة 
الخليقة » وخلف والده فى منصبب حجة فارس »؛ واتخن لنفسه 
لقعب المسؤيد لدسين الله - وكان السلطان فى ذلك البوقت 
أب كاليجار البويهى “ ومع أنه كان شيعيا كان مترددا| اشد 
العريدة فى قبول المذهب الفاطمى والاعتراف يخليفة 
الفاطميين 2 وكانت تتجاذبه فى ذلك عوامل مختلفة ٠.‏ 
فتشيعه وسخطه على خليفة بنى العياس كانا يقر يانه من هذا 
الاعتراف ٠‏ ولكن حاشيته وجنده الترك والسياسة التقليدية 
التى سارت عليها أسرته من عدم المبايعة لخليفة الفاطميين, 
كل هذا كان يدفعه الى النفور من هذا الاعتراف * وكان 
المؤيد يعمل جاهدا فى شيراز ليدخل أهلها فى مذهبه ٠‏ قنجح 
قى استمالتهم حتى قيل عنه لوزينى أبى كاليجار : « ان الناس 
يتخذون هذا الرجل أيا لهم وأخا وصاحيا ومحلا لكل سر 


2 سياست لابه لقاب “«#وؤؤ‎ )١( 


١ 


كاليجار نفسه بالدخول فى مذهيه ٠‏ وقد ساعده على يلوع 
هذه الغاية وزير شاطره الراى » فائنه لم يكن طبيعينا انب 
يضطهد رجل لا ينفضسن السلطان آراءه ,2 ولو عاش فى يلا حل 
محمود الغزنوى الستى المتعصب لما لقى من العزله والشى 
أكش مما يلقى فى عهد السلطان البويهى الشيحى ٠‏ قيل 
السلطان دعونه ولكنه اششرطلطل عليه الا يرج من بيتاه حنى 
م تشييع الفتنة بين الناس ٠‏ ولم يمض زمن طويل حتى اعدت 
ديوس خاصة للسلطان فى قصيره »2 يبدو هأ المؤيد بتلاوة 
القتىرآن ٠“‏ ثم يقرا فصلا من « دعبا ثم الاسلام » للقاضى ابى 
حنيفة النعمان الذى سنرى مكانته الآدبية والعلميسه 
فى مار الفاطمية » وتكررت هذه المجالس ” فقد كانت 
تعقد مساءم كل سخميس » وازداد شيف السلطان يهأ « فانشد 
يسآل عما أشكل عليه من مسائل » وسمح للمؤيد بأن يختم 
د سه بالحيك والدعاع للخليفة الفاطمى المستئصس يالله ء 
وانتهى الأمر بقول السلطان الدافية :م انى أسلمت نفسى 
. وديتى اليك « واتنى راض يجملة ما أنت علية » » ولكن 
د الو الذى كان يرعى المؤيد ويؤازره عند السلطان يموت 
ويلى الوزارة من بعده وزس سنى شديد التعصب لأاهل السنة 
“فيحمل.غل. المين ويشثى به عند السلطان 2 وقد ساعده فى 
حملته.ما قام يه المؤيد نفسه فى الأهواز 2 فقد ذهب اليها 
وجمع شيعته من حوله واتخذ من مسجد مهدم مكانا للاجتماارع 
ويظهس أن اتخاذ المساجد القديمة مكانا للاجتماع كان عاده 
عند الباطنية طنية )١(‏ - وأصلح المؤيد المسجد وعمن مثيره 

ع لوحة من الذهب عليها أسماء الأئمة من ايناء 
كان يدعو لهذا الامام فى خطبة الجمعة وكان موذن المسحد 
ينادى يحى على خير العمل ٠‏ وقد أثار هذا المسلك شعور أهل. 
ا السنة وخاصة قاضى الأهواز الذى بلغ من غضبه أن كتيه 


٠. د همة‎ ١84 سياست لامه لنظام الملك من‎ )١( 


١ 


الى الخليفة العياسى شاكيا ونذيرا للم ٠‏ استفل الوزين 
السنى ثورة أهل الأهواز ورفع الأمن الى آبى .كاليجار فخضب 
وثار على المؤيد للخالفته آمره يأن لا يناد مدن له فئ شيران 
واخذنت مكانته منه تهيعلك حتى صرح له 2 فى .متاظلنة كانت 
بيته وييت عالم قتي يأن متا هليه العيد 3 مئه و من جميع 
أيناع القداح و الفاطميون جدأ لهم وأحد أيناء .على) ٠‏ 
ومتك ذلك الوقت لم يعد لدى المؤيد شك فى أن السلطان قد 
تخلى عنة , وفى أن حياته أصيحت في اخعل. وأيقن ا يقاءه 
فى شيرال غبس محمود العاقية ٠‏ فظل مختفيا بها الى أن في الي 
القاهرة حي أمامه المستتصر 3 وكان ذلك عام اسع / 
)7١( ١6‏ - 


الحياة الدينية والمدذاهب المختلقة 


فئ هذا الجو المصضشطرىرب سياسيا ودينيا نشأ ناصير, مخسر و * 
فقد ولد فى قياديان عام 1915ه/ ٠.7‏ ١٠مء»‏ من أسره؛متوسطة 
الحال لا هى بالغنية ولا همى بالفقيرة » وتثنف ثقنافة واسمة 
والتحق يخدمة السلطانين الغن نويين محمود ثم.ابته مسعود » 
فقد نشأ نشأة سنية ويد[ جياته في ,بلاط .حماة السنة 
وقتنذاك - وتبدلت الأحوال السياسية اق لجح اليبلاجقة فى 
القضاء على معظلم الدويلات الشرقيسة وآفلحوا فى, ' توحيسلف 
الامين| لورية ادحا فده ناس الأمنر ل ب 5 أقله م 7 
وتولى أمس .خزانته فى مرو مدة طلويلة حتئ: نسب اليها ٠‏ 
وكات كسائن الناس فى ذلك العصى حاشن! فى المذ:هب البحق 
الذى يتبغى له أن يتبعه أيكون شنعنا أم سنيأ فاذا وفق. الى 
أن يختار بينهما . فأى فرقة من الفرق العبيدة يتبع 2٠وقبي‏ 
١تقسم‏ كل متهما. الى فرق كثيرة - والشيعة الفاطبية لا يفت 


وهم السيرة المؤيدية ٠‏ مخطوط بمكتبة جاممة فؤاد الأول ركم 8005؟ صن ١8‏ وما بمدما 
م سى 5١‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) قاصر مسرو ( بالللة الفر لسيئة ) سن 9١‏ أليحبي . الضكناب : 
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الدعاتها نشاط » وهم يشككون الناس فى أمن الدين , 
يضر بون يشدة على أيدى الفاطميين وينالون فى اضعلهاد من 
والسلاطين من أهل السنة » الغزنويون ثم السلاجقة ,2 
يشتبه فيه أنه شيعي ٠»‏ وعلماء الدين يتلقون الآسئلة من 
جمهرة الشعب الحاششر. ويحاولون آن يهدثوا من نفوسهم وان 
يوحدوا فيما بينهم فلا يصلون فى ذلك الى شىء ٠‏ انظر الى 
قول المقدسى يصف اقليم خراسان » فيتحدث عن المسداهب 
المختلفة فيه )١(‏ : 

« هو أكشش الأقاليم علما وفقها ويه يهرد كثيرة ونصارى 
قليلة وآصئاف المجوس * واولاد على فيه على غاية الرفعه , 
ولا ترى يه هاشميا الا غريبا » ومذاهيهم مستقيمة غير ان 
الخوارج يسجستان ونواحى هراة كروخ واستربيان كبيرة , 
وللمعتزلة بنيسابور ظلهور يلا غلية » وللشيعة والكىرامية 
يها جنبة » والغلية فى الاقليم أصحاب أبى حثيفة » الا فى 
كورة الشاش وايلاق وطوس ونسا وأبيورد وطراز وصتفاج 
وسواديخار! و مسييح الدندانقان واسفرايين وجويان فاتهم 
شفعوية كلهم » والعمل فى هذه المواضع على مذهيهم . و 
جلبة يهراة وسجسكان وسرخس والمروين » ولا يكون قاضا 
ألا من الشريقين ٠‏ * وئيسايور أيضا شفعوية ٠٠‏ وللكرامية 
جلبة بهراة وغرج ٠‏ ولهسم خوانق بيفرغانة والغعل 
وجوزجائان » ويمرو الرود هالقاه وأهخسرى يسمرقئد *» 
و برساتيق هيطل أقوام يقال لهم « بيض الثياب » مذاهبهم 
رهد وتقرب * وأكش أهل ترمن اجهمية » وأهل الرقة شيعة , 
وأهل قندوى قدرية » والشار يصلى العيدين على قول عيد الله 
أبن مسعود 2 ومذهب أبى حئيفة يوالون بين القسراءتين 
ديكبرون أريعا » ٠‏ ثم أنظب اليه وهو يتحدث عن أثر هذا 


(0) أسن التقاسيم ص 808 و طبمة أوريا ) . 


15 


الاضطراب الدينى فى تفوس الناس )١(‏ : 

« وذهب رجل الى عالم من علماء الدين فقال له : عافاك 
اللة مودت ,مسدوشد!| »اق رعل دكلت فى ميم هله الامواء 
ذما ادخلت فى هوى متها الا القران ادخلنى فيه ولم اخر يمع 
من هوى الا القرآن آخرجنى منه 2 حتى بقيت ليس فى يدى 
فىع » * فقال العالم : ارايت هل اختلفوا فى ان محمدا 
رسول الله » وأن ما أتى يه من الله حق ٠‏ قال لا ٠‏ قال : فهل 
اختلفوا فى القرآن أنه كتابالت ٠‏ قال لا ٠‏ قال : فهل ااخدلفوا 
فى دين الله أنه الاسلام ٠‏ قال لا » قل : فهل اختلفوا فى الكعبة 
أنها القبلة - قال لا *» قال : فهل اختلفوا فى الصلوات انها 
خمس ٠‏ قال لا ٠‏ قال : فهل اختلفوا فى رمضان انه شهرهم 
الذى يصوموته ٠‏ قال لا ٠‏ قال : فهل اختلفوا فى الحج انه 
بيت الله الذى يحجونه ٠‏ قال لا ٠‏ قال : فهل اختلفوا فى 
الزكاة اذها من مائتى در هم خمسة ه قال لا * قال : فهسن 
اختلفوا فى الغسل من الجناية انه واجب * قال لا * فد 
شيئا من هذا وأشياهه ثم قىا : « هو الذى آنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن ام الكتاب وآأخى متشايهات » (2/5)ء 
فهل تدرى ما المحكم ؟ قال لا + قال : فالمحكم ما اجتمعوا 
عليه » والمتشايه ما اختلفوا فيه » شد نيتك فى المحكم واياك 
والخوض فى المتشايه » » 

وحين رجع المقدشئ من البضيرة الى كوزستان + قال له 
أحد اصدقائه ممازحا : أعد الصلاة التى صليتها يخوزستان 
فانهم يصلون الى غير قبلة ٠ )١(‏ 

قله يوان 5 “نوق يكنا 5 التاسن وكيف أثرت فيها كثشة 
الفرق الاسلامية » وهى تبين الى أى حد يلغ منها هذا الاش 
يفضصل نشاط الدعاة من هذه الفىرق جميعا > وقد رأينا كيف 
كان يحرص رجال الدين و أهل السنة على ايقاع عامة الشعب 


٠» من 16" من المصدر نفسه‎ )١( 


زهة أحسن التعاسيم للمعءسى صن 2٠66‏ ( دلبعة أوربا ؛ ٠‏ 


بعيدين عن الدخول فى المتشابهات من آيات القرآن واحكام 
السين المتىرتية على تفسير هأ 3 ذهم حص يصون على أن يقيم 
المسلم أركان الاسلام الخمسة * ولكن الرجل المتقف الذدى 
يقرأ آراء الفرق الكثيرة ف مختلف المسائل والذى يحب ان 
يناول المها بيواكتمق آيات القراث ليحت احكايها » و روف 
رأيه صريحا فيها كان حاشر! حقا ء لم يجد فيه شىء من حرص 
الحكام السنيين على ثبات ايماته ٠‏ 


وكان ناصر خسرو يش غل منصيا كبيرا فى الدولتين 
الغفن نوية والسلجوقية ٠‏ وهى واسع الاطلاع 6 يقن 1 الفلسفة 
ويناقش آرام الفارابى وابن سينا . وقد تظلن حوله فوجسد 
هذا الخلاف قائما فحاول أن يصل الى الحقيقة فسلك فى ذلك 
من الطرق ما استطاع سلوكه * رجع الى القسآن وكتب 
الحديث ورجع الى التوراة والانجيل وككت مذاهب الهنود 
بلغاتها الأصلية » وأطال النظن فى الآفستا والزند واتصل 
بعلماء الأديان » مسلمين ونصارى ويهود وهنود ومجوس . 
و ناقشهم في المستادن التق لم يهتد الى رأى فيها , فلم يطلفر 
يمن يقنمه ٠‏ ورأى أن يرحل الى يلاد العسرب وفارس 
وتركستان والهند , لعله يجد من يهديه الى العلريق 3 
لمعرفة الله » ولكنه ممع هذا كله لم يصل الى ما يريد )١(‏ * 
وكانت نتيجة هذا الفشل فى معصرفة الحقيقة أن وقع فيما 
شع فيه الفلاسفة و المشكرف ون من الشك الذى قد يصل الى 
الالحاد » وظلهرت آثار هذه الفثترة فى شعره . فقد كان 
شاعى!ا من أعظم شسعراء الفصرس وأغزرهم مادة ٠‏ وانتهز 
خصومه فرصة الشك هذه وآخذوه يبعضن ابيات قالها تذم 
الحيرة وقد تصصبل الى الكفضين ٠‏ ومن هتسا اختلف رأى 
الكتاب القرس فيه 2 فيعضهم يأخذنه بهذاه الأبيات و يميا 
بالكفسن » و بعضهم يصفه بالتقوى 0 نسيه بعلى و يجحله 
حكيما من الحكماء المسلمين (5) * أن فقنة الشكا.هدة 


(8) نامي التق بالفرسية اليحين الششاب امن +4 ب +0 
(9) سضشر ثامه النمن الفارسى ص ؟١‏ 2 الترحية ص 9 ٠‏ 


١8 


لم تعلل على كل حال » وهذا ناصر يووش أن ير تحل الى مصير , 
حيث نظمت الدعاية للمذهب الفاطمى تنظيما دقيقا كما 
سثرى » لعله يجحد فيها ما تصيوا اليه نفسه من معرفة 
الحقيقة 2 فانه قد سمع من دعاة مصر فى خراسان وفارس 
من يتحدث عن مذهب جديد يختلف عن الشافعية والمالكية 
والحشية والستاية > كما محرف أن مره هو دي السعاة من 
يستمع الى أسثلة المتحسر ويجيبه عليها » وانه ليحب آن يسال 
لماذا وكيف + وأن يجاب عما يسأل جوابا يشفى غلته » فليعزم 
اذن على الرحيل و بالل التوفيق - 


رحلته هو ما قىآ فى القرآن الكريم فى سورتى محمد والفتح 
2 قول» تعالى 1 

« أفلا يتديرون القرآن أم على قأوب أقفالها » ) /اء / 
8" ) - 

أذن ففى القىرآن » أذاآا أمعن الفنظلن فببه و تداين معانيه 8 
ما يفرج كربته ويبدد الشك من نفسه ,2 ويشع فيها من 
يستسن فى القواءة قلييلا حتى قفن[ فى السورة العالية 
قوله تعالى : 

« ان الذين يبايعو نك ائما ببايعون الله »ء يكف الله فوق 
أيديهم » فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى يما 
عاهد عليه الل فسيوؤتيه أجىا عظيما » ٠ / / ١)‏ ( 1 

« لقد رضى الله عن المؤمنين» اذ يبايعو.نك تحت الشجرة »2 
قعلم ما 5 قلو بهم فأنزل السكينة عليهم وآثايهم فتحا قر يبا » 
(18/54)- 
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حينئذ أخذ منه الحماس كل مأخذ فتهض من مقعده 
وعزم على الرحيل الى حيث الشجرة التى يايع المؤمنون نحنها 
النبى صل الله عليه وسلم على آن يقاتلوا معه » المؤمنون من 
أمثال جعفسر والمقداد وسلمان وآبى در 0 9 

فلعل من سحن المكان ما ينفذ الى نفسه الحائكرة بالسدينة 
والأمن * وقوى هذا الرأى عنده ودفعه الى العمل على 
تحقيقه . ما صادفه من تفقاؤّل توالى عليه يعد عزمه على 
الرحيل »:يضقه فى سفن "ثافه + فيقول انه سافن الى ,بض ديه 
فى عمل من اعمال الديوان وصادف ذلك اليوم اقتراناساس 
والمشترى . ويقل ان الله تعالى يستجيب الدعاع فى هذا 
اليوم » فذهب الى زاوية ودعا ريه أن ييسر له أمره ويهديه » 


وعاد يعد الصلاة الى رفاقه فوجد احدهم ينشد شعرأا 
قال بحاماره أده ربق تسود امود اقول كا با لش وا 
للمنشد لينشدها له » ولم يكد يفرىغ من الكتاية حبى كان 
المنشد ينشد القصيدة نفسها » فتفاءمل ناصر وعلم ان الله 
تعالى سيقضى حاجته ويروى غلته يمعرفة الحقيمة التى 
يبحث عنها ٠‏ 

وفى هذه الحال النفسية حال الضال ييحث عن الهدى 
والسييل الى الحق ويعليل التفكير وفالعامل م اف تاهنى ‏ تعن 
الغمسن تششتسهن كاملا حتى كانت ذا ليله واف 0 المنسام 
رجلا ينهره لآنه يدمن على الشراب » فيناقشه ناصر ويدافع 
عن مسلكه وحجته فى ذلك أن الفيلسوف الحائششن يجد فى 
الخمس ونشوتها ما يخفف من همومه ».» وحجة صاحيه ان 
القسو يه 'هة ‏ التعسن لا تكون بفقدان الشعور وأن الفيلسوف 
لا يستطيع أن يكون هاديا للناس وهو فاقد لوعيه » وانما 
على الفيلسوف أن يبحث عما يزيد العقل والحكمة - 


ويسأل تاصر ميحد ثه عن السيبيل لهذه الزيادة ف يساس 
المحدث الى القيلة قائلا « من جك وسحجحب » م يتصرف عنةء + » 


٠ ) ديوان ناصر صن "لاا ( طبعة طهران‎ )١( 


مل لعب فى 0 »هي 


ويصحو ناصر من نومه » ويتمثل الرؤيا كأنها حقيقة فيفيق 
من الخمار ويقول لنفسه ان عليه آن يفيق من غفلة أريعين 
عاما حلى كما آفاق من سيات البارحة » و يعتزم الرحلة الى 
مكة ٠‏ الى القيلة التى أشار اليها محدثه . فينصرف الى مرو 
ويعللب اعفاءه من الوظيفة ويعزم على الحجح وكان ذلك فى 
جمادى الآخر 257 )٠١510(‏ » فى نفس العام الذى سساضشر 
نيا ريه اك معان + 


الاستعداد للرحلة 


غادر ناصر مرو مستصحيا أخاه أيا سعيد وغلاما هندياء 
ويعد أن زان بيت المقدس . قصد الحج لأن محدثه فى الرؤيا 
أشار الى القبلة حين سأله آين يجد ما يبدد شكوكه غ2 ولان 
قراءة القرآن هدته الى الذهاب حيث الشجرة التى تماهد 
تحتها المؤمنون على نصرة النبى عليه السلام الى النهاية مهما 
كلفهم الأمن » وعاد الى بيت المقدس فعزم على زيارة مصى على 
أن يغادرها الى مكة مرة أخرى * فلم يكن فى عزمه أن يقيم 
بممن رمن طويلة * ول يكن .فى لكيه او حيركيتل آل ,يلاد 
أخرى ٠»‏ لذلك لم يكن استعداده كاملا لهذه الرحلة الطويلة 
الشاقة التى سطرها فى كتابه سفي نامه ٠»‏ والتى دامت سبع 
سنوات ء لقد اكتفىء2 حين طلب اعفاءه من عمله فى الديوان» 
يالقليل الذى لايد منه للرحلة بل لقد ترك يقية أمواله ٠‏ 
وهو وان يكن قد لقى فى مصىر والحجاز . وكان تايا 
لسلطان مصى ء من كرم الضصيافة وحسن الاستقبال شيئا 
كشيرا كما سنرى فيما يعد » فانه قد لقى فى الوقت نفسه 
من الصعويات شيئًا كثيرا فى ساس رحلته » وخاصة حيث لم 
يكن يجد عونا من صديق أو اغاثة ممن يعرف قدره * وهو 
يحدثنا أنه وصل الى فلج ولبث فيها أربعة أشهن لم يكن معه 
طوالها غسر سلتين من كتب + والناس هناك جهلاء لا يعنون 
بشراء الكتب ولا يقدرونها ء فلم يكن له من التحايل على 
كسب القوت , وهو يجيد الكتاية بالخط الجميل » وكان معه 
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معطو لقاو اق كنت قز ضر انيه اميه يونا ون" لوي 
وزينه بآوراق الشجر » فلما آيصر السكان هذا الرسم 
أعجيوا يه وطليوا اليه أن ينقش المحراب ووعدوه يمائة من 
الثم » فسره هذا العرض و نقش لهم محر أب مسعيك هم ليفلفر 
بقوته من التمى * ثم هو يحدثنا عن الحال التى كان عليها . 
عو واحرة وعدا لها عرو لعن .يليت بهاذ ينهم ولح 
يبق منها الا خرق مدلاة على حسنك هفنا + .وأظال شعن زاسهمها : 
ويدت عليهما سيما الفقن والجوع والاعياء . فاضطللن ناصى 
الى ان يبيع هذه الكتب التى اضط. من أجلها الى أن يعود من 
مكة الى مصر ٠‏ فلما باعها ذهب مع اخيه الى الحمام . ولكحن 
الحمامى رفضن ادخاله ولم يرق لحاله » ولا لحاجته الىالدفء 
والنظافة » وحسب أطفال الطريق آن يهما جنة فاخذوا 
يعدون وراءهما ويقذفو نهما بالححارة - 


ولكن ناصرا وان لم يجد المال الكافى للقيام بيهذه 
الرحلة الطويلة .2 لأنه لم يديس أمرها قبل قيامه من مرو , 
ولكن الحوادث هى التى كانت تسيره . فانه كان يعتمد على 
متميعهنئ كل ين الأحيان: .هو الرتفل الؤنائم السييت 
الذى يعرفه كبار القوم . فان آصايه ضير او المت يه مصيية 
استطاع آن يجد عون الأصدقام لييدلوا عسره يسر| * فتراه 
فى عيذاب مثلا 2 وقد اضطب الى الاقامة بها ثلاثة أشهن . 
يتقدم الى وكيل صديق له كان قد عرفه فى أسوان لياخذ منه 
ما احتاج اليه من الدقيق. *:وكذلك استكاجنى “جملا + سميكة 
لينقله من فلج الى اليصرة » فلما بلغها لم يكن معه الأجسر 
الذى اتفق عليه ؛ فاتصل يوزين أمس الأهوان فرحب يه 
وأضافه خمسة وآأر بعين يوما ودفع مأ عليه من دين للجمال ٠‏ 
وحين بلغ مهرويان وأراد آن ونتقل الى آأرجان وجب العلى يق 
خطلن | لا يؤمن السي فيه » فكتب الى كيس من كبرائها فأرسل 
اليه ثلاثين فارسا صحيوه آمنا اليها ٠‏ 


على هذا النحو حك أن ناصرا لم 006 يسان فى رحلته 
وذق تسىتيب سابق مرسوم » وكل ما استعد له فى أمس الرحلة 


؟ 


كان قاصرا على زيارة مكة 2 ثم زيارة مصر على أن لا يطيل 
المكث فيها ليعود الى مكة مرة أآخرى ٠‏ 


كتاية الرحلة 


كتب ناصىر حوادث رحلته . يوما فيوما » تشهد يذلك 
الدقة التى نراها فى وصفه لبعضن الآماكن كمسجد بيب 
المقدس » ولبعضض. الحفلات » كحفلة افتتاح الخليج » فالصفات 
التى يصفها والآسماء التى يذكرها ليست مما يعلق يالذاكرة 
سنوات عدة » ثم يكون بمثل هذه الدقة وذاك الكمال - 


ولقد اتفق الكتاب على هذا وان اختلفوا فى تحديد 
التاريخ الذى كتب فيه سفن نامه * أما شيف فانه يرجح انه 
كتبه قيل سنة ٠١50/8061‏ لأن ناصرا يشسر فى كتايه الى 
تصر الدولة الذى مات فى هذا التاريح ٠‏ وآما تقى زاده فانه 
يذهب الى آنه كتيه يعد ستة ٠ ٠١06‏ لأنه يدشر 
طغرل بيك على أنه متوفى ٠‏ اذ يقول عنه رحمه الله : وقد 
مات فى هذا التاريخ ٠‏ ولكن من الصعب أن نقرر آن كلمه 
« رحمه الله » ب التى كثيرا ما تذك. فى الكتب الشرقية 
اصلية فى النص اذ من السهل أن تكون من اضافات النساخ, 
ثم ان ناصرا فى هذا التاريخ وبعده . كان مقيما فى يمحان 
وكان قد كون لنفسه فيها فرقة خاصة لها مذهبها المقاث.ى أشد 
التاثى بالمذهب الفاطمى فى مصى ٠‏ وفى هذه الأثناء كتب 
كين كقنه يعد أن و ضع دستورهالدينى فى كمابه «(وجة ذدين»)ء: 
أفليس عجيبا أن يكتب فى هذا الوقت رحلته ولا يشير الى اس 
بط قى التسوفة ديل انا لبوا ها اليه ف .مق اشدارة هريد 
الى مذهبه الذى اعتنقه فى مصر والى اهتدائه الى الحقيقةالتى 
قال انه ينشدها فى آول الكتاب ٠‏ فلهذه الاعتبارات كلها 
نرجح أنه كتب سفن ثامه يعد عودته الى خراسان مياشرة , 
حينما عاد الى وطنه بعد شيبة سبع سنوات ٠»‏ وقيل أن يندفع 
فى الداريقة الجديدة التى اصعطليغت بها حياته فيما يعد 
والتى جعلت منه عدوا خطرا على الدولة السلجوقية وعلى 


ان 


مذهبيها الىرسمى س الستة ‏ والتى جعلت مته صاحب فرقة 
يدعو اليها ويضطن الى الاختفاء فى الجبال من أجلها ٠‏ 

ومما يقوى هذا الترجيح ٠‏ أنه يذكن فى سفن نامه 
لقاءه بأهيه أبى الفتح عيد الجليل ويصور سروره بهذا 
إللقاء كما بذكن أن اخاه كان داثم السو للا عهه > و اكته ينيكن 
فى الديواتن ‏ الذى كتب عق عودته فن مين بد أن كاه قد 
هجره وتتكن له ء وأن اقاريه جميعا ساخطلون عليه » ولو 
كتب 03 نامه فى ذلك الوقت لما أشار الى أنخيه راضيا عه 
فرحا بلقائه * 

و يعتقد الكتاب و نحن معهم , أن الخص الذدى بأنداينا 
تناقص ,. وأن الكتاب الذدى وصل الينا مختصى اختصيره يعصضن 
النساخ عن « سفن تاأمه » آضصر أطول من هذا * ويستشهد 
غنى زاده على نقص النص بدليلين : أولهما » آن مقدمة 
شاهنامة يا يسنقيى 6 نقلت عن سفن ثامه نصا جاء فيه : 
أن الحكيم ناصر .خسرو قال انه يلغ طوس سنة /67 / 
١١ 06‏ 2( فىآى رياطا كيرا حديث البناء » فلما سآل عن 
الذى يناه قيل له انه بنى من صلة كانت للفردوسى . كان قد 
أرسلها اليه السلطان محمود * فلما سأل ناصر عما كان من 
أمنى هذه الصلة ء قيل له ان الفردوسى توفى قبل أهخذهاء 
وان وارثته رفضت قيولها » فبتى الرياط بها ٠‏ يقول غنى 
زاده وهذه العبارة ليست مسطورة فى كتاب سقفي نامه الذدى 
بأيدينا فهو مختصر اذن ٠‏ وقال فى ملحوظاته على النصص. انه 
يستبعد خطأ مقدمة شاهنامة بايسنقضل. ٠‏ والدليل الثانى » 
الذى يسوقه غنى زاده على اختصار الكتاب هو ما جاء فى 
الصفحة العاشرة منه حيث يقول : « ويطول وصف مسجد 
الجمعة فى ميافارقين لو ذكرته , ولو أن صاحب الكتاب شرح 
كل ثىء أتم الشرح 2 6 * 

٠ هقدمة سض 'امه طبعة كاويانى ص ك‎ )١( 

(؟) يصحح الأستاذ غنى زاده سنة 4*8 فيجسلها لا" , ليوافق هذا الناريخم المجديد 
رحلة ناصى التى نتحدث عنها ٠‏ 
(9) ص م سسلقن ثامه ( العربى ) ٠‏ 


"5 


ونحن نرى أيضندا أن النص النى بأيدينا مختصر والدليل 
الثاني الدى ذكرء الأسحات غنى زاده هو الذى يجعلنا ترجح 
وض ص ممته الى فلكتو ادي )0( » * او كقوله عن زتجيار 
والحيشة « سآشرح ذلك فى مكائه طم 50 ثم لا نجحد هذا 
الشرح فى الكتاب 0 وهكذا 3 وأما دليل الأستاذ غنى زاده 
الأول على اختصار النص فلسنا توافقه عليه » ذلك أن النصس 
مقدمة شاهتامة يايسنقشن موسجود فى كتاب جهار مقاله لنظامى 
العروضى حيث تنسب رؤية الرياط للعروضى نفسه * مسع 
الختلاف مسال فى النصص )3( 3 ومن الجائن أن صضاحت مقدمةه 
شاهنامة ب 00 قد أخعلا فى النقل قو ضسسع أمسم تأصر 
خسرو بدلا من نظامى العروضى وسفن تامه بدلا من جهار 
ماله ” ومما 07 جواز هذا الخطا قول استاذنا عيدالو هاب 
عزام عن هذه المقدمة انها مليئة بالغلط والخرافات (5) ٠‏ 
يالك اتكني أن الكو القن يان عق ضوو زميق الرخاة بو متضائن 
الديوان هو الذدى حد | بهم الى هذا القول 6 وليس فى كتب 
تاصر أو ما كتب عنه نص على رحلة منظومة آو ذكنر لها 5 


وكان ناص لخسرو آفيتا فى كتايته » اذا رآى شيئا 
رأى العين نص على ذلك صا » و أذا سمع عن شىء رواه وجعل 


المهدة على راويه ٠‏ 


* ) من 158 ( الفارسى ) , و ©؟” ( العربى‎ )١( 
٠ ) (؟) ص 5ه ( فارسى 25 ( العربى‎ 
ءا26م١ جهار مقاله ص‎ )( 

(:) مدخل الشاهنامه ( العربى ) ص 55 ٠‏ 


مراحل الرحلة 

فى ضوء ما نشر من كتب ناصر وخسرو تستطيع أن 
نقسم رحلته الى مراحل ثلاث : 

المرحلة الأولى تبدآ يقيامه من مرو فى ربيع الآخر 
سنة 277 ( أكتوب. ٠١50‏ ) »2 وتنتهى ببلوغه القاهرة فى 
لا صفن 2195 ( 5 أغسطس 82 ٠ )١١‏ 

والمرحلة الثانية اقامته فى مصر من /ا صضس سنة 49 
0ع أغسطس ) الى أواضر جمادى الثانى 7 ( أوا حيس 
أكتوين ٠ )١٠١١86٠‏ 

والمدحلة الثالثة عودته الى بلخ عن طريق الحجاز وفلج 
والحسا واليبصرة وتبيدأً من قيامه من مصر وتنتهى فى 
1 جمادى الآخن 444 850 أكتوين )٠١١617‏ - 


المرحلة الأولى 

أما المرحلة الأولى فيبدو متها ,2 لأول وهلة . أن العبين 
لناصى مأرب سياسى أو دينى * هو راغب فى الذهاب الى مكة 
لأداعء فر يضة الحج » وهو عائد من مكة الى بيت المقدس وفى 
نيته أن يذهب الى مصى ,2 يزورها كما زار الشام , 
ألا يقيم بها طويلا لأنه يصرح برغبته فى الذهاب الى مكة ٠‏ 
وليس من شك آن وغودة كى: كان #"مصين. كا وه ميا و واد 
البيحث عن الحقيقة » أذ فى مار مذ هب دينى عرف ينشاصطل 
دعاته فى خراسان » فلايد من يبحث عن الدين الصحيح أن 
يذهب اليها لدراسة مذهيها ٠‏ 

وييدو تاصى ,2 فى هذه المرحلة » زجلا عالما يحب أن 
يتصل بالعلماء و أن بناخلرهم اى ييتحدث اليه + فهو باقر 
من تيسايور فى صحية الخواجة الموافق(١),‏ ذلك العالم الذدى 
أشتوهرى فى الفعصر السلجوقى والذى قدم أبا متصيوار الكندرى 
لطغرل بيك ليتخذه وزيىا » والذى شوس يأن تلا ميذه يشغلون 
مناصب الوزارة أو ما شابهها من المناصب الكبيرة 3 الدولة 
الي و 


. صن “ا‎ )١( 


ى 
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والذنى تتلمذ عليه نظام الملك وعمس الخيام وحسن الصياح : 
بين الرجلين . كما ترجح أن ناصرا فى هذا الجنء منالرحلة 
كان عالما ليس قير ٠‏ ومما يويد هنا الىرآى مقايلته عليا 
التسحاتم فى سمتان 600 ٠.‏ وأيا الفضل خليفة ين على 
المفيلسوف فى شمريران وقد ناظسه فى علوم الدين 
والرياضيات وتوثقت الصلة بينهما 5( » ومقايلته غ. فى 
تبر مت :6 القذا عن قطلر ان النيض سال عتما" | فذكل هليه من اهار 
الدقيقى ومنجيك فكان ناصر يملى عليه الشرح وقطران 
كف رن يمينا الور ل كيدا نوكر ل تم ا 
قرول فدخل عليه آعرابى وطلب منه أن يحفظه القسرآن 
فاشك تناصر يتفضكة معصسه و يحفظله سورة قل أعوذ ين ليا 


هه 


٠ )5( الناس‎ 


ومع ظهور هذا الاتجاه العلمى فى المرحلة الأولى من 
الرحلة فانا تلاحظ أن ناصر قد غادر تبرين عن طرىيق من ند 
فى صحية جماعة من جيش الأمير وهسودان والأمسر وهسودان 
هذا من بتى مسافر الذين عرفوا بميولهم الشيعية + يل ان 
منهم من كان ياأطنيا )0( . أيدل هذا على آن تاصر| قد بيدآ 
رحلته وهواه مع الياطنية ؟ اذا لم ينص على ذلك فى كتابه 
سف ثامة ولا أظطهره فى كتيه الأخشرى: فان رواية رشيدالدين 
وهمو موؤوّرخ موثوق بيه فيما يختص بالمذهب الياطنى ب 
تؤيد هذا الىرآى » وهو يقول ان المستنصر يالله الفاطمى قد 
دعبا ناصىر خسرو ليحضي الى مصس ٠»‏ كما دعا حسن بالصباح 
أيضا (5) ٠‏ 


دع 3 ل آل كفن 
(ه0) اللخام لىلادن الأثير الجزء 8 مى ١58‏ ( طبعة مسر ) ,2 سلة ع خالا حجرية ٠‏ 
(6) الورقات 85لا 5850 ٠‏ 


/؟ 


وقبل أن ننتقل الى المرحلة الثانية من الرحلة نقف 
قليلا عند كلامه عن أبى العلاء المعرى ٠‏ فهو يصفه بانه حاكم 
معرة النعمان وآنه واسع الغنى كثين العبيد وكأن سكان 
المدينة خدم له ثم يقول ان نوايه يدبرون أمي المدينة 
ولا يرجعون اليه الا فى الأمور الهامة * وهذظ الوصف 
بالشراع والجاه والملك يناقضصش ما عرف عن أبى المسلاع من 
الفقى « وقد أراد أستاذنا الدكتور طه حسين بك أن يوفق 
بين حديث ناصر خسرو وبين ما عرف عن أبى الملاع ء 
فقال )١(‏ : « لهذا التوفيق وجهان يحتملهما العقل : الأول 
أن الرحالة وصف ما شهد فى المعرة من جاه أبى العبلاع 
وسلطانه المعتوى فظن ذلك ثروة وملكاء الثانى وهو ما نميل 
اليه أن آبا العلاء كان يملك المعرة حقاء وكان يحكمها 
بنواب يديرون أمىها وين جعون اليهدفى جلاثل الأعمال 2 
فاذا شكئنا آن نرجح ذلك فان الأدلة التاريخية الثايتة 
لا تواتينا ولكنا نذكى قول صالح بن مرداس له حين شفع 
عنده فى المعرة ٠‏ قد وهبتها لك * 


« أفلا يمكن أن يكون هذا اقطاعا ء وأن المعرة صار 
أمرها مسن ذلك الوقت الى أبى العلام 0 على آن تعترف يسلعلان 
حلب وتودى اليها الخراج ؟ ذلك ممكن 0 ولكن التاريخ لم 
يروه ولم ينص عليه ء لا لأنه روى غيره بل لأنه [همل المعسة 
اهمالا تامأ فى ذلك القعصى 6 * 


وقد لاحظل أستاذنا بعد ذلك آن قصة صالح مع 
أبى العلاء كانت بين سنة سبع عشرة وبين سنة عشرين 
وأر بعماثة « وآن زيارة ناصر خسرو كانت بعد ذلك لاى 
سنة ثمان وثلاثين وار يعمائة * ولو آته من يالمعرة قبل هذه 
القمنة لكان من الحق آن نرفضش. خبره ولا نصغفى اليه * أما 
وهو لم يمس بها الا بعد صالح وقصته فمن الظلم للتاريخ ان 
تمس بهذا الخيل من غسر أن نثيت هذا الاحتمال » ٠‏ 


٠ءااؤال6 صن الا١1 ب‎ ) ١9“ تجديد ذكرى أبى العلاه ( الطبعة الثالثة‎ )١( 
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وأما و صف تنأاصىر لأبى المسلاع بالشرام فان الأستاذ 
يلاحظ « أن فى حياة آبى العلاء شيئًا يلزمنا آلا نصدق 
ما يرويه التاريخ من فقره المدقع . من غس تحفظ ولا أناة , 
فان فى رسائله ما يدل على آنه قد كان يهدى الى أصحابه 
الهدايا 2» ويعين أصدقاءه » * ونحن نوافق آستاذنا على رأيه. 
وهو الخيينر بأبى العلاع _ 

ونلاحظ آن ناص 2خسرو قد [أطلق على نفسه لقب ملك 
حين كان معتصما فى يمكان يدعو الى مذهبه(١)‏ + أفلا يمكن 
أن يكون وصته لأبى العلاء يآنه يحكم الممرة من هذا القبيل 
وهو م عمس عنته أستاذنا بالسلطان المعتوى ؟9 


المرحلة الثانية 


آما المرحلة الثانية فهى اقامة ناصر خسرو فى مصيسر 
كات مشو اذ و كلا كه اأقويين > .ونه راثا ين قيل:آن ناصر|ا لم 
يصرح يرغيته فى الاقامة طويلا يمصىس * وهو لا يذكن. شيئًا 
عما كان بها من الاهتمامالشديد بالدعوة للمذهب الفاطمىء 
واذا استثنينا الاشارات العديدة للمستتصر على آنه أمبين 
للمؤمتين . فانا لا تجد اشارة الى اعتناقه لهذا المذهب(١)‏ 2 


ومنذ استقى الفاطميون فى مصسر سعوا سعيا حثيثا 
لنشى مذهيهم » وقد كان الخلفاء الفاطميون يدعون من 
يثقون باخلاصه لهم وبقدرته على الدعوة لذ هبهم » يدعو نهم 
الى مصر ليتخصصو ا فى المذدهبي الفاطمى على يد كيار هذا 
المذهب وليحضروا دروس الخليعة أيضنا 3ع( م وكذلك كان 
بعضن الملوك ممن يدينون بالمذهب الفاطمى يرسلون ايناءهم 
الى مصسر حتى يتشئوا على حب الفاطميين ومذهيهم (4) ٠‏ 


٠ ١٠١ روشسائى نامه ( طبعة برلين ) ص‎ )١( 
هه‎ 5١٠١5 , جرم من الاك لؤأ5‎ 
* 59١٠ [9ة حامع المواريح أن شديد الدين ورقات 6م98" ب‎ 


(4) صن لاه من سسيفر لامه ( العربى ) ٠‏ 
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وكان للثقافة الدينية الشأن الأول فى المجال العلمى 
بعضر الفاطنمية. * وكانت: المسباجد: : الأزهرية .وعمرو 
والحاكم م ودار الحكمة »2 وقصر الخليفة نفسه أمكنة لالقاع 
دروس الفقه والفلسشة الاسلامية ٠‏ وقد اشترك فى هذه 
الدروس » متذ استقي الفاطميون ف مصر , قاضى القضساة 
وداعى الدعاة والوزي والخليفة نفسه * 

أما قاضى القضاأة فكان يختار عادة من أسرة كيير قضاة 
الفاطميين أبى حنيفة النممان ابن منصور القيروانى بن 
حيون الذى رأس القضساة ايام المحن لدين الله -51١(‏ 
15 -. 94 ) * وقد اتخنت كتب أبى حنيفة بن 
حيونث هذا آساسا للمؤلفات الفاطمية التى كتبها المجتهدون 
في المذهب من يعده * وينسب اليه ابن خلكان كتبا كثيرة 
منها : م« كتاب الدعوة » و « الاحيار فى الفقه » و « الاتنتصار 
فى الفقه » *- ويئسب اليه المسيحى كتاب « اختلاف [صول 
المدذاهبس » * ويقال ان له كتابا فى نقد مذاهب ابى 0 
والشافعى وابن شريح ٠‏ وقد رآينا من كتيه : « افتتقاح 
الدعوى » و « المجالس والمسايرات » وكلاهما مخعلوطط 
يمكتبة جامعة فؤاد الأول )0( - ق «» دعاثم الاسسلام "6 
قو « تل بية المومنين » ير («2, ماعن التأويل الساطن 6 وهى 
مخطوطات بمكتية مدرسة اللنات الشرقية بلندن ٠ )7١(‏ 

وكان النعمان بن حيون هذا يعرض مذهاج كل كتداب على 
الخليفة الفاطمى المعن لدين الله قبل كتابته » ثم يقدمه اليه 
يعد ذلك 0 » وكان الخليفة يكلفه بو ضع كدان فين موشوع 
يختاره بعض الأحيان ٠‏ يقول فى كتايه المجالس والمسايرات 
« وأمرنى الامام المعن لدين الله تاليف شىء من العلم وقصن 
على مع معا نيه واصل ل [أصوله و لقي الى جملة من القول 
فلم آكن قبل ذلك تقدمت فى تأليف شىء منه ولا اتسع على 


(0) تحت رقم ٠0.0589 5٠088‏ . 
(؟) ناصر خحسرى ( بالفرنسية ) ليحبى الخشاب من 6م ٠‏ 
(؟) المجالس والمسايرات هاا ٠‏ 


فيه اتساعا يوجب أن أتقدم فى تصنيفه فلما فتق لى المعنى 
فيه ولخصه وأوضح لى معانيه وآمرنى بتأليفه وتبسيطه 
تقدمت فى ذلك تقدم واثق يعون الله به ٠*٠‏ فايتدات منه 
جنءا ورفعته اليه فوقع الى : يا نعمان وقفت على الكتاب 
الذى عملته فرآيته قد جاء حسنا ما يمده أحسن ٠ »)١(‏ 
ومن آصول المذهب الفاطمى آن العلم يتوارثه الآئمة » فكان 
العالم » مهما سمت مكانته فى العلم ٠‏ يعرضن مؤلفه على 
الامام « لآنه لا يصلح العمل به ولا تحل الفتيا والقضمساء 
يما فيه الا أن يصححه أمام الزمان 3( -* ء ومن هنا كان 
التشابه الكبسر بين كتب النعمان بن حيون وكتب من جاء 
يعده من رجال الفقه الفاطميين » ٠‏ 


وآأما داعى الدعاة فهو كما يدل اسمه كيين الدعاة .ء فقد 
قسم العالم الاسلامى الى جزاشس ل أقسام كان ف كل قسم 
حجة أى رئيس مذهبى ٠»‏ وفى كل بلك داع ليدعو الى المذدهب 
وليكون صلة بين الناس و ببن أمامهم الخليفة الفاطمى ١‏ 
وذلكت كما يقول المعن لدين الله : « ان الله أوجب على جميع 
خلقه ولايتنا ومعرفتنا واتباع أمرنا والسعى الينا من قرب 
ومن يعد كما او جب الله عليوم فى ظاهص. آمره الحج الى بيته 
الحرام من الآفاق 2 ولكنا للرافة بهم ولما ثىرجوه ونحيه من 
هدايتهم قد نصينا يكل جزيرة لهم من يهديهم الينا ويدلهم 
علينا كك 2( 5 وكان لهو لام الدعاة اساليب لشى الدعوة 2 
له معحل لل تحدث عنها هنا - وقد و سع اختصاص الدعاة آأر بحعة 
أمور : اولها لهي وهو أن عليهم ان يلقتوا المؤمنين أصول 
المذدهب وان يجيبوا من يسآل منهم عما يشكل عليه - والثا نى 
فحنا يدوم وهو ان يجمعوا المؤمنين مدن حولهم وآن يدعو هم الى 
الاعتراف بالخليهة الفاطمى و 666 خليفة ينى العمياس ٠‏ 
والتثالث مالى وهو أن عليهم أن يجمعوا التنجوى من المؤمنين 
0) بعس اأصسدر من ٠ ١*8‏ 
(5؟) سين المصدر من لال ء 


(؟) نفس ادر سن ٠ 1١١45‏ 


لذن 


باسم الخليفة الفاطمى وأن يرسلوا اليه ما يجمعون يمد 
خصم النفقات اللازمة لهم آثناء تاآدية عملهم ٠‏ والرابع 
ادارى فات عليهم أن يقسموا البلاد أقساما ادارية كما يرون 
وأن يأخذوا العهد على من يولونه على كل قسم نياية عن 
العايية > 

وأما الوزين فكثيرا ما كان يشثرك فى التعليم فقد 
شارك ابن كلس وذزين المعن والعزين فى المجالس العلمية فى 
قمس الخليفة وفى الجامع الأزهصس وآلف فى الدعوة الغاطمية 
كتايا سماه « الرسالة الوزيرية » وكان بيته مجمعا للعلمام 
من أهل زمانه ٠ )١(‏ وكان اليازورى كيس الدعاة قبل ان 
تعل آل الوزارة وفن أكتاء توليقة اياها * 

وآما الخليفة فقد كان وارثا للعلم عن سلفه كما قلناء 
وكان يشتس ك فى القاء المحاضرات و.خاصة فى شهس. رمضان 
فى المساجد وفى قصره ٠»‏ ومن ناحية أخرى كان يق يبعضص 
العلماء ويكلفهم بالكتابة فى موضوع يعينه او يسلاوة كتاب 
بخاص » ومن هذا تكليشه ناصر خسرو بالكتابة فى موضوع 
البرزخ الذى شرحه فى كتايه المصسبياح لل » ومن دنث 
أيضب تكليف المعن لدين الله آيا حنيفة المعروف يابن حيون 
بقراءة كتاب فى علم الباطن » أخرجه من خزانته وامره 
بقراءته على الناس كل يوم جمعة فى مجلس يفصيره 
المعمور 0 5 

وكا نت دروس الدعوة آو مجالسها مقسمة الى قسمإن » 
قسم يستمع اليه عامة الناس من ال ىاغبين فى تحصيل العلم. 
و لدم لس ممم اليه امتخصصو نْ فى الدعو 5 » كما أعدت 
دروس بخاصة للتسشاعم 3 


)00 ناصس خسروقو ص 6؟ ٠.‏ 
١‏ وان الاخوان لاسر خسرق 0 نشي عدي الدشاب من لالحا 7 مدليمة المعهد ١‏ 
الفرنسى بالفاهرة ) ٠‏ 


(؟) المحالس والمسيايرات ص الاداء 


لعلمى 


لون 


هذا ملخص للحالة العلمية فى مصر ء حين وفد عليها 
ناصر كسرو * و نلاحفل أنه قفى وصفهة لمصر لا يحدثنا عن 
تىء من هذا.ء ولا يميع. اللثام عن اقتناعه بالمذ هب الفا طمى . 
وتدر ييه في مىراتب الدعوة حتى بلغ أرفع در جاتها * ولكنه 
آشار الى ذلك كله صراحة فى ديوانه . كما تحدث عن صلته 
بالخليفة فى كتبه الأخرى ٠‏ فهو يذكنر حضوره مجلس المؤيد 
و تفتاح ابواب الحكمة له ووكيف عرف الفلامس والباطن 
واهتدى الى امام الزمان المسختصىر وهو يرجو الك آن يبقيه 
لول حياته قادرا على مدح سيد الخلق المستنصىر 2 جوهرة 
تاج الرسالة ومفخرة الانس والجن ٠‏ ويشيه الامام بسحاب 
الربيع والناس بالتراب . ويشبه ضمائرهم بالليل , 
والامام بالتهار المضىء الذى يهديها ٠‏ م هو يتسدث عن 
طرحه التردد ء فهو لا يريد آن يكون قلقا ء ويعلن ميله الى 
العلويين فهو داخل فى ملتهم مقتنع بها فانها هى الحق الذى 
سعى لمعرفته - ثم يتحدث عن النبى صل الله عليه وسالم 
وكيف أمره الله تعالى بالقيام بدعوته مع ما كان يعترضه 
من صعاب ويبين كيف استعان النبى يعلى فى حمل عبء 
النيوة ٠‏ وهو يشيه عليا ومحمدا بأآدم وحواعء فمن لا يدرى 
الصلة بينهما فليرجع الى قصتهما فان النسل الباقى يخرج 
من على ومحمد كما يخراج النسل الفانى من آدم وحواع ٠‏ 
وكما أن النيى نوحا قد ثآر من الكفار يوم الطوفان فكذلك 
أمطنى على آرواح الجبابرة طوفانا من حد سيفه 2 وفسر كيف 
كانت النار بردا وسلاما على ابراهيم بآن عليا قد زرع فى 
قلوب المؤمنين مروج الورد يدل نار جهنم ٠‏ ثم يشبه عليا 
بهرون من موسى ويطيل الكلام فى هذا المعنى ١‏ ثم يع ود 
فيشيهه يعيسى » فعيسى قد أحيا الموتى وكذلك آحيا على 
الدهلاء يعلمة 2 والجاهل والمبست سوام ؟ 


ذو الفتذار قويا على الكافر ين 3 حتى امتلات السماع بأرواح 
لا الحساد فيه وقفاضت القيور بأجسياد يقير ارواح * ور يصش 
عدم الخندق فيقول ان أرضسه صسارت كالمىرجان من ري 


سف ثامة ب م 


ما آراق « ذو الفقار » من دماء ٠‏ وهو يطلب من المؤمتين أن 
يسموا عليا « الكرار » كما سمأه التد ى ( صلعم ) . 7 ثم ينتقل 
الى خطية غديل خم ويذكن 'قول النبيى و من كنت مولاه 
فملى مولام ».* ثم يتمجب ممن ياكل العلعسام نينا والوقود 
أمياميه أو ممن يلل عطشا نا على شاطىء النين أو الشعط 0 
ويدعوق الناس أخيرا الى الد.خول فى المذهب القاطسى 0 فى 
الحصين الذى لا يدكله ابليس . الحصن الذنى شيده الله من 
الغفران 0 وحماه جس يل من الشيطان 0 الحصن الذى شفيسةه 
العن والىواحة وخارجه الشى والخذلان ٠‏ وينتهى بمدح رب 
هذا الحصن ء امام الزمان الخليفة الفاطمى 1( 1 

ثم يحدثنا فى قصيدة آخرى من ديوانه عن صلته بالامام 
المستئصي . ويقول ان الامام نفسةهة هو الذى انحد عللميه المهد 
بأن لا يبوح يسر هدايته . وهو الذى وعده بأن يوضشسح له 
ما يسأل عنه » ثم وضع يده فى يد النبى ليبايع كل منهما 
صاحبه تحت الشجرة التى تحمل ثمار العلم . وهكذا تست 
البيعة التى أرادها من قبل ٠‏ ويصف ناصر بعد ذلك كيف 
ار تقى مراتبالدعوة درجة دراج حتى بلغ مزثباء اللحجة وصار 
واحدا من الاثنى عشر حجة الذين تصبهم الامام بنفسه فى 
مراكزهم » كت مئحه الامام . أفضيل الرجال . هسذه 
ارما وى نوها ل يبنها احباقي اع نه مهكد » بعك 
أن كان تائها فى قياهب الجب ارتفع فوق القمن 2 فليسن 
أعظم من هذا علوا 0 1 

لم يحدثنا ناصر عن شىء من هذا فى كتايه سفر نامه 
أثناء اقامته فى مصير . ولكنا مع ذلك نستطيع أذدتعبيت أنه 
كان يتمتع بمركن ممتاز أثناء اقامته الطويلة بها - فقد 
حج مرتين فى صحية رسول الخليفة مع آن الححج كان ممنوعا 
مسد ايا قحط فى الحجاز . وعاد فى المىرة الثانية ع صحية 


0ك 


3 


٠ الديوان ا اتوم‎ )١( 


(؟م الديوان #ه« . 


ين 


أمير محة - وآأراد أن يرى مائدة الخليفة يوم العيد فسسسميح 
له بذلات ٠»‏ 

]ريه اعون :41 تاي اكباو اموه رمف ناي 
سمتازة من الخليفة والوزيس وقتذاك مما يدل على اعتناقه 
االذهب الفاطمى » وهو ما حدثنا عنه فى ديوانه كما رأينا ٠‏ 


سفن ثامه ؟ الاآن ناصرا كتب رحلته يعد عودته إلى وطنه 
مياشرة . فى الفترة التى انكب فيها على عبادة الله وقيل أن 
يبدأ حيا ناه داعيا للدعاة فى شراسان : فلم يكن هنا لى مجال 
لإن يتحدث عن اعتناقه مذهيا تحاربه الدولة السلجوقيه 
وتعمل على ايادته ؟ أو لأن ناصرا كان . فى يادىع الأمن . 
يخاف ان هو أهلوى آراعه الحديدة أن يتعسرضص أخوه وهو 
دن جار رجال الامير السلجوقى جقرى بيك 5 للاذى 0 او 
يحون ذلك نقتيجة اختصدار النص الذى كتبه تاصر خسرو 
ننسه على يد كاتب سنى فلم يثبت ما خالف المذهب السنى 
دن آراء ؟ كل هذه الفروض جائزة * يبقى بعد ذلك سوال 
هو هل كان ناصصير ‏ وقد أصبح فاطمى المسذهب ب مبالقفسا 
و متعدعيا حإن وصفا ممير هذا الو صسف الذدى كله تنساع 
وتمجيد ؟ فهل هو يبالغ حين يتحدث عن ثراء المصريين أو 
عما هم فيه من الرغد والأمن ؟ او حين يتكلم عن سوق 
القناديل فيقول انه لا يعرف مثله فى العالم )١(‏ ؟ الواقع 
أن أسلوب المبالغة يسود الكتاب كله ولا يقتصىر على وصف 
مصير وحده ‏ فهو يقول عن صيدا وآمد أنه لم يسن مثلهما على 
وجه الأرضص )1١(‏ ويتحدث عن حصي فى مقام ابراهيم فيقول 
انه لم ين مثلها فى مكان قل (١؟)‏ . ويقول عن كنيسة القيامة 
اناه لسسع لها تفلي فى أى جهة من العالم 600 وكذلك يقول 
را سن 0م ل كال يه 
5 من كا كيلرء 


(5) من 84اء 
(5) صن 190 * 


عن اصفهان انه لم يى فى كل البلاد التى تكلم الفارسية 
مدينة أجمل ولا أكش سكانا وعمرانا منها 1غ( ٠‏ ويقول عن 
طبس ان الناس بها فى سلام وآأمن عظيمين حتى انهسم 
لا يغلقون بيوتهم ليلا ويتركون البهائم فى العلريق مع أن 
المدينة غر مسورة (1) ٠‏ وهكذا نرى آنه يبالغ فى احس من 
فو صسسع من الكتاب وأن العيارات التى وردتك عن يقصضن 
ما رآى أو سمع فى مصر ليست الا من هذا القبيل » ذهى 
لا تفيد تعصبا فيما نرى ٠‏ 


المرحلة الثالثة 


هكذا لعزم ناصر على العودة الى وطنه 2 وقد أصبح مسن 
آبرز رجال الدعوة الفاطمية » وهو لا يذهب الى خراسان عن 
الح وى الناف رسلكة اذري يميت ولكلة يتما طويق السفيان 
وفلج والحسا ويطيل اقامته فى كل يلد منها ٠‏ وتلاحضل أنه 
اختار طريق الحجان » وأقام ستة أشهس. مجاورا فى مكة مع 
أنه زارها ثلاث مرات من قيل » كما تلاحفل آن آمير .جدة 
امنا د ما لكي الوانقن عل" وكيب الأمزم يك يديه فندية 
الحجاز هذه المرة » 

ويحدثنا ناصى يأنه يغادر مكة قاصدا! الحسسا التى 
يبلنونها عادة فى ثلاثة عشر يوما »2 ولكنه يسلك طريقا 
موحشا ملؤها المخاطص. بين آعراب من سفاكى الدماعء 2 فى 
الطائف ومطار والثريا وجزع وسربا وفلج واليمامة ثم يصل 


أخيرا الى المحسأا 3 وقد امستفرقثت رحلتهة يمك هو لاع 
الأعىراب تسعة أشون . 


الصلات بين مضي والبحسا فى ذلك الوقت وقد كان صاحيها 


حص ج1000 و ويعيميه ريو جرح . ببوير ليك له ببدلصيريا بيده ديد ها جببريصا يس وير 


)60 ص “ا١٠ا‏ ء 


(5؟) من ٠35١5‏ 


الا 


ابو سعيد يدقع الخمس للخليفة الفاملمى القائم ولو أن 
اعنىافاه بشرعيته ام يكن كاملا » وفى سنة لا 41/١‏ اغار 
أبو دلاهى على الكعية وانتزع الحجن الاسود ونقله الى الحساء 
قامس القايفمة الفاطلمى المتصور بد العصجن الى مكا نك قىرد سنة 
0 6 * وساءت الصلات يين قرامطلة الحسا والخليفة 
الذادلمى فبعث ابو الحسن ين احمد الى أصدقائه البويهيين 
ونيقة تثبت اغتصاب الخليفة الفاطمى الأول الشخلافة » وقد 
قرئت هذه الوثيقة جهارا فى دمشق )١(‏ ولم يتوان هذا 
الرجل فى اعداد حملةلمحاصرة الخليفةالفاطمى المعن لدينالله 
فى مصير ٠‏ فى السنة الثالية لدخوله فيها » فاضعلش. هذا ان 
يكتب اليه كتابا يذكن. فيه فضل نفسه واهل بيته وان 
الدعوة واحدة وان القرامعلة انما كانت دعو تهم اليه والى 
اباثه من قبله ووعظه )١( ٠-٠‏ وفى سنة ٠١1١/57٠١‏ حاول 
الكاتب الدرزس المقتنع أن يحمل السادة قورامطلة الحسبا عن 
الاعتراف بالخليفة الفاطمى الحاكم يامى الله ولكن محاولته 
ذهبت عبنا 2( - فهل نستليع على ضوء الصلات المتقدمة 
بين قرامعلة الحسا والفاطميين ٠‏ أن نقول ان رحلة ناصر الى 
هذه اليلاد لم تكن مجرد سياحة انما كان من ورائها توطيد 
الصلات بين البلدين. و تجديد العلاقة بيينالسادة والمستتصى؟ 
وخاصة اذا لاحظلنا أن الدولة السنية القوية » وهى دولة 
السلاجقة . كانت قد أخنت فى الاستيلاء على أملاك 
البويهيين . فأفقدتهم العراق فى سنة 2/27 ٠‏ ثم كرمان 
فى سنة -55 / ١٠١58‏ حتى فنيت دولتهم فى سنة /551 / 
١٠١‏ . فكان على الفاطميين أن يصلوا ما انقطع من صلات 
- (أصدقاتهم أو آن يجددا هذه الصلات [و يوثقوها ليقفوا 
صعهم صقا واحدا أمام التيسار السنى الذى اقتلع الدولة 
الشيعية اليويهية والذى أخذ فى محاربة المذدهب الفاطمى 


رح دائره المسارفب الاسلاءية هاده القرامطة لاسساذنا مأسينيون وانظطر من ١8م‏ هن 
هد 1١‏ الكتاب ٠‏ 

(5) ابن الأثير عرادث سنة 783 9/ا؟ ياس م من ١١‏ من طبعة مسي ٠‏ 

(؟0 مقال ماسيئيون من القرامطة ٠‏ 


يفل 


وما شابهه حر بأ لا هوادة فيها ول" رفق 3 ولم فيا ناصصر إن 
يترك حادثة انمراع الحجن. الأسود من الكعية . وهى الحادثة. 
فاستنكرها وأأكد بذلك احترام قومه للكعبة وللبيت المقدس - 


وأما تنقل نار وسصل الأعراب فى العلائف ومعلار 


والثريا وجزع وسربا وفلج فهو عندنا لأغراضش. سسياسية 
أيضا ٠‏ فان الصلات يين اليمن ومصر كانت قوية وخاصضص هه 
أيام المستنصسر ٠‏ يحدثنا موؤرخ معاصر لناصنر هو محمد بن 
مالك بن آبى الفضائل اليمانى )0( بأن رئيس الصليحيين 
استأذن المستنصى الفاطمى فى سئة 12176 فى لشن 
الدعوة الفاطمية ووجه اليه بهدايا فأذن له ٠‏ فهل ذهب ناصر 
الى أعىاب هذاه الجهات ليؤلف بيذهم و لتجمصع شتا تهم ليكخونوا 
جميعا اذا ما ناداهم الخليفة الفاطمى بياسم ر تيسهم ؟ هذا 
مأ ترجحه - 


تأضى حمن و و سالةة 

عاد ناصر الى بلخ سنة ٠١01/8455‏ فى صحبة أخيه 
أبى الفتح عبد الجليل » وقد طوف كثيرا فى خراسان » وهى 
جزيرته التى عين حجة لها من قبل الفاطميين » ثم انتقل الى 
مازندران فأقام بها زمنا طويلا حتى نسب اليها » وقد 
استطاع أن يقنع كثير!ا من آهلها يالدخول فى مذهيه ٠‏ ولحن 
مناظطىته للعلماء وشهرته يمذهب .خاص يتنافى مع السنة 
وجهره بأرائه وعنايته يبثها بين الناس ء كل هذ! اثار عليه 
الناس والحكومة » فاعتدى على متزله واضعلن اهله الى هجره 
كما اضطي هو الى آن ينجو ينفسه ذهاجن الى يمكان » وهناك 
أخذ يصنف الكتب والرسائل فى مذهيه » وكان يعضها يوحى 
من الخليفة الفاطمى المستنصى بالل نفسه ٠ )١(‏ 


. 4# كشلاف أسرار الباطئية وآخيار القرامطة ص 59 ل‎ )١( 


(؟) خوان الاخوان صن ١١8‏ نشى يحيى الخشاب. ( مطيعة لامهد الملمى الغ 
بالقامرة ) ٠‏ 


و تسق 
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وكتب ناصر كثيرة . منها المنظلوم ومنها المنثور , 
و نكتفى بآن تذاكسن ككبه المنشورة [أو المخصلو لة التى رايناها ٠»‏ 

فالمنظومة هى الديوان وسعادت نامه وردوشناتى نامه » 
والمنثورة هى زاد المسافرين وخوان الاخوان والرسالة ووجه 
دين وسفن نامه ٠‏ وعثرنا على مخطوطة تحتوى على جزء من 
كتاب كشايش ورهايش 0 - » وقد لخصن شريعاته فى 
كتاب ورجه دين الذى أراد أن يقلد يه « كتاب الييان » الذدى 
وضعه غياث ألحد كيار رجال الدعوة الياطنية فى اواثل 
القرن الثالث الهجرى . وهو يحوى شرحا ياطنيا لأركان 
الاسلام والجهاد والامامة هم 


وفآال ناصر يدعو لمذهبيه فى يمكان »ء ولا يزال لدى 
الاسماعيليين النزاريين فى شوغفان كتب لناصر متها 
« الصحيفة » و « سرآة المحققين » ثم اذهم يعرفون « سضل 
نامه » ولكنهم ينسبوته الى سعيد سهراب أحد أقارب ناصر 
خسرو الذين عاصروه () * ولا يزال قين ناصر للآن مزارا 
يمه الاسماعيليون النزاريون ل نزار بن المستنمس ب من 
الصين وآسيا الوسعلى الروسية والهتد والافغان ل( 


عاج عاج جارج 


تمصب مسوم بص جيجه ماد اباي مر فصي 


)١(‏ دار الكتب الملكية المسيريه 2 مخطلوط رهم 65 فارسى ( ووضيم خطا تحت موضوم 
اللسوف ) وانطر كثاينا ناصر مسرو ( بالفرنسية ) من ١51١ ١59‏ اص ١59‏ الاالا ٠‏ 

(؟) سياسيت فامه صن ١680©‏ وبيان الأديان لأبى المعالى العلرى من 9" ( تصبحيح عياس 
«قبال ) ٠‏ 


(5) علوئهمع2101 حى مجلة العالم الاسلامى سنة 5١9(اا‏ ص 5١١‏ 
(11511112813 860206 يدل عتحعك) 


(؟) #باموصعصون5 فى ملاسئلات على «آم الكتابه ٠‏ بووررون1 فى مجلة دراسات تاجسسان 


وئاصر خسرو ليحيى الخشاب هن 5958 ٠‏ 


انا 


ويعد فانى أشكر أستاذى الجليل الدكتور عبد الوهاب 
عزام عميد كلية الآداب الذى أتاح لهذا الكتساب أن ينشر 
باللفة المربية .» فهو الذى آشار على ير جمة الفصل الءقخاص 
بمصر من سس نأمه كملحق لبحث الماجستس سنة ١935١‏ , 
وهو الذى أشار بعد ذلك بينقل الكتاب كله الى اللفة العربية 
وتفضل يم سراجعته 3 عمل على أن يكون من مطيبوعات كلية 
الآداب وآول مطيوعات معهد اللفات الشرقية يها ٠‏ 


د ٠‏ يحيى الخشاب 


3 يو م 
> اس يوري لسري حيمس 1 د نا ييا 
ابيب ويروا اندة * رج تت ا 11/3 


“جع فليم وي لج عمد 


مج ور 
0 + راسم 
مسر مطوية “مم : 


يسم وراك ١‏ 5 
- 2 34 أو كرد 2 
لس فت ل 
ور - 


آق 


وصف الشام وقفلسولين 


هذا ما يقول أيو معينالدين ناصر خسرو القياديانى(١)‏ 
المروزى تاب الله عنه *» كانت صناعتى الانشام 2 وكنت من 
المتصرفين فى أموال السلطان وأعماله » واشستغلت 
بالديوان » وياشرت هذا العمل مدة من الزمن . وذاع صيتى 
بين أقرانى ٠‏ وفى ربيع الآخر سنة 211 ( أكتوين وتوقميل 
6 ) » آأيام أبى سليمان جفرى بيك داود بن ميكائيل بن 
سلجوق حاكم خراسان(١)‏ » ذهيت من مرو فى عمل الديوان» 
وذزلت فى ينيج ديه مرو الرود - 

كان ذلك يوم قران الرأس والمشترى . ويقال ان الله 
تعالى وتقدس يستجيب فيه الى ما يطلب الناس من حاجات , 
فدهب الى زاوية وصليت ركعتين ودعوته تعالى وتبارك أن 
3 لى أمرى » قلما عدت لأصدقاتى وأصحابى وحدت 
أحدهم ينشد شعر! فارسيا »2 فجال بخاطرى أبيات ٠‏ فكتيتها 
على ورقة لأعطيه اياها حتى ينشدها » فاذا به ينشه ما كتبت 


0ك 


)١(‏ هى مدينة وولاية على جيحون قرب ترهذ وهى مجاورة للصخانيان ٠‏ معمجم البلدان 
ج 5 ص 21١95‏ طيعة أوريا ٠‏ والمروزى نسبة الى عرو ٠»‏ 


(5) ولى خراسان من قبل أيه طغرل بيك وقد توقى سنة ٠١59/148١‏ فخلفه ابنه الب 
ارسلان الذى اصيح سلطانا بعد موت عيه طغرل سسئتة هم5/540١٠ ٠‏ 
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من شعس ولا آعطه الورقة ٠‏ فتفاءلت بهذا الحال . وقلت فى 
نفسى ان الله تعالى وتيارك قد قضى حاجتى * 

ثم ذهبت الى جزجا نان فمكثت بها حوالى شهس. ,» وظللت 
اشرب الخمس ء قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « قولوا 
الحق ولو على أنفسكم » © لحتى اذا كانت ذات ليلة رأيت فى 
المنام رجلا يقول لى : « الى متى تشرب هذا الشراب الذى 
يسلب لب الجال . خيسر لك أن تصحو » ٠‏ 

فأجبت : ان الحكماء لا يستطيعون شيئًا غسر هذا يقلل 
بفقد الشعور والعقل . والحكم لا يستطيع أن يقول ان 
الرجل اللسلوث: التو ريغتل هاديا لماش بل ونيعى نعلي 
أن يبحث عما يزيد العقل والحكمة » ٠‏ قلت : « وانى لى 
هذا ؟ » ٠‏ قال : « من جد وجد » ثم آشار الى القبلة ولم يقل 
شيئا ٠‏ فلما صحوت من النوم » كانت هذه الرؤّيا ماثلة 
بأكملها آمامى » وقد أثرت فى »2 فقلت لنفسى : صسحوت 
من نوم البارحة ويتبفى أن آصحوا من نوم أربعين سنة 
خلت ٠»‏ وأمعنت الفكى فوجدتنى لن أسعد ما لم أعدل عن كل 
سلوكى ٠‏ 

وفى يوم الخميس السادس من جمادى الآض سنة 617 
"١ (‏ ديسميسل ١٠١846‏ )ء منتصف شه دى )١(‏ من السنة 
الفارسية 5١٠١‏ من التقويم اليزد.جردى» اغتسلت وذهيتالى 
الجامع فصليت »2 ودعوت الله تبارك وتعالى آن يعينتى على 

: الأشهر الفارسية الشمسسية القديمة ههى‎ )١( 

.) أردى بهفست ( أبريل  مايو‎ 4” ٠ ) افروردين (هارس .ب أبريل‎ ١ 


م شرداد ( مايق نس يوليو ) 00٠‏ 14 سد تين ( يوليو نا يوليو ) ٠‏ 
٠.‏ ب هرداد ٠‏ آمرداد ( يوليو س أغسطسر 6 
5 ند شهر يور ( أغسطس هس سبتمير ) ٠‏ 


7 ال مهن ( سسبتمين ب أكنوين ) ٠‏ م6 آيان ( أكتربر ب نوقمير ) ٠»‏ 
5 ل آذر ( لوكمير ا ديسمين )اء ٠‏ سا دق ( ديسمينل ب يناير ) * 


» ) س بهمن ( يداير . فبراير‎ ١ 
٠ ) اسستبدارهن ( فبراير ب هارسسش‎ - 7 


ء 


أداع الواجب 0 وعلى تىرك المنهيات والسيئات 0 كما 5 الحق 


ثم توجهت من هناك الى شيورغان »2 وفى المساء كنت فى 
قرية يارياب (١)ء‏ ومنها سرت الى مرو الرود عن طلسسريق 
ستخلان وطالفئان " قلما يلغت مرو طليت اعفائى مما عهسد 
الى من عمل » وقلت انى عازم على الحج » ثم أديت ما على من 
حساب » وتركت أموالى عدا القليل الضرورى منها ٠‏ 

وفى الثالث والعشرين من شعبيان (5 مارس ١٠١855‏ ) 
عزمت على السفي الى نيشابور 2 فسرت من مرو الى سرخس» 
وهى على ثلاثين فرسخا منهاء ومن سرخس الى نيشسايور 
أر بعون فر سخا » وقد يلهتها م السيت الحصادى عشىر مين 
شال ) زرا ايريل كك ١١‏ ( ويوم الأريعام آهخس هذا 
الدون كفت الضيس: »بو كان الساكم تميدكة: ملحو كف بنك 
متحمك 2( آأخا جغرى بيك » وكاتوا يشيدون مدرسة بقىرب 
سوق السراجين + أمن بينائها » وقد ذهب آأثنام ولايته, 
لأول مرة ؛ للاستيلاء على ولاية أصفهان ٠‏ 


وفى الثانى من ذى القعدة ( ١١‏ مايو ٠١51‏ ) غادرت 
نيشايور : فى صحية الأستاذ الموفق ف الذى كان موؤديا 
للسلطان , فبيلغنا قومس ٠‏ عن طريق كوان »2 وزرت مشهد 


وقد لاحظ جرعرعطنعو ( اص 4 هامشش ) اله ينبغى أن ثكون السنة 8١‏ بدلا من 
٠‏ . وهو العدد الذبى ذكنى خطا فى المخطاوطات المختلفة للكتاب ٠‏ 


٠.) 56+ ويعال لها فارياب أرضيا النى منها اللعلم الثاني الغارابى المتوفى هلما ر‎ )١( 
ولخد اسشولى على ليشا بور سنة ل ل : دفي‎ ٠ (؟)» أول السلاحقة العظام‎ 


6/417 دخل بشداد ومات سلة ١١3/458‏ 


(“4»9 كان الخوجة همبة الله الموفق كاثبا للسلطان طءرل بيك . وهو الذى أشار عليه 
باختيار أبى منصور الكندرى ٠‏ ااوزير المشهور . كانيا الممراسلات العربية ء والموفق هو 
والد آبى سهل عحمد بن حبة الله المعروفا بابن الموفق , الذى انير للسير فى شدمة السيدة 
ابئة الشثللميفة القائم زوجة طغرل بيك التى أهر السلطان الب أرسلان بعودتها الى بغداد ٠‏ 
( ابن الأثير ,اج ٠١‏ صى ١5‏ طبعة ممصي ) ء 
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الشيخ بايزيد البسطامى قدس الله روحه ٠ )١(‏ 

وفى الجمعة الثامن من ذى القعدة ( ١8‏ مايو ٠١45‏ ) 
سرت الى دامفان » ثم بلغت سمنان عن طريق آيخورى 
وجاشت خواران » فى غرة ذى الحجة سنة 211 ١‏ ( 9 يو نيو 
١1‏ )ء وقد مكثت هناك زمنا وتعرفت بأهل العلم : 

وقد دلونى على رجل اسمه على النسائى » وهو شاب 
يتكلم الفارسية يلهجة الديالمة . كان شعن رأآسه مرسلا .2 
وكان 2 وهو يتكلم , يقول هافى قرآت كذا على الأستاذ أبى 
على بن سينا رحمه الله وهكذا سمعثت منه » لكى أعرف آنه 
علمين ابن ميعا :"ونا تاقلرقة قالة لسن فلبيل المفردة يكل 

وأحب أن أقرآ معك قليلا فى الحساب » فخرجث, متعجيا 
وقلت : « ماذا يعلم الآخرين وهو لا يعلم شيئًا ؟ » ٠‏ 

وسددحة من بلع ال انوس كاد سانة .وتحمفين - قونيها.: 
ويقال انه من الرى الى ساوه ثلاثون فرسخا » ومن ساوه الى 
همدان كذلك . ومن الرى الى أصفهان .خمسون فرسخا والى 
آمل ثلاثون ٠‏ وبين الرى وآمل جيل دماوند »2 وهو كالقية 
ويسمى لواسان ء ويقال ان يقمته يثرا يستخري مس. 
النوشادر ويقال والكيريت آيضاء فيصعهد عليها رجال 
يحسلون جلود البقى ويملئونها بالنوشادر ٠»‏ ثم يدح جو نها 
من قمة الجيل ء لتعذر ايجاد طريق لنقلها ٠‏ 

وفى الخامس من محرم سنة 218 ١1(‏ يوليو 55 ,)٠١‏ 
الموافق للعاشر من شه مرداد سنة 5١24‏ من تاريخ الفرس. 
توجهت ناحية قزوين فيلغت قرية قوهة وكان بها قحط حتى 
بيع المن من بخين الشعير بدرهمين ٠‏ وقد غادرتها فى التاسع 
من محرم ( ١7‏ يوليو ) فبلغت قزوين » وهى آهلة بالحداثق 


لسريس وس ص سعيوصييس مسر 


)١(‏ مو طيغور بن عسسى . وكان جده الأعلى ( سروشان ) مجوسيا وأسلم ٠‏ وتوفى 
ابي يزيد اليسطامى سئة هه وقد أنشا العبة اللى على قبره الأمير المغولى الجايبو 
سلطان محمد خود بنده الذى اتخذ من سحفيد أبى بزيد مؤدبا ( الضيخ شرف الدين )4ماء 
وذلك سينة ٠ ١6١8/0٠٠١‏ 


ا 


التى لا تحدها أسوار أو اشواك . فلا يحول دون دخولها 
عائق ٠‏ رآيت قزوين مدينة عظيمة »2 ذات حصن مكين عليه 
شرفات * ويها أسواق جميلة ء الا أن الماع يها فليل » وهو 
يجرى فى قنوات تحت الآرض ٠‏ وكان حاكمها رجلا من 
العلويين ٠‏ ويشتغل معظم صناعها يصناعة الاحذية ٠‏ 

وفى الثانى عشر من محرم سنة 518 ,( ١٠١‏ يوليسو 
٠١ 5‏ ) غادرت قزوين عن طريق بيل وقيان وهما من 
ضبواحيها » وسرت الى فرية تسمى خرزويل * كان معناء 
[نا واخى وغلام هندى كان يصحينا زاد قليل ٠‏ هدهب احى 
للقرية ليشترى شيئا من اليقال ٠‏ فقال له إاحدهم : مادا تريد 
آنا البقال ؟ فقلت : « كل ما عندك ينأسبنا ٠»‏ فانا غرياء 
وعايرو سييل » فقال : « ليس عندى ثىء يدا » يعد ذلك 
كنت اقول « انه يقال خرزويل » عن كل شخص فى اى مكاب 
يقول كلاما من هذا التورع * 

بعد مغادرة هذه القرية جزنا منحدر! صعيا . ويعد 
مسيرة ثلاثة فراسخ يلغنا قرية تسمى يرز الخير » من اعمال 
طارم ء كان بجوها حارا ء ويها شجن كثير من الرمان والتين 
ومعظمهة يرى ٠‏ ومن هناك الجتزننا تهنا يسمى شاه رود ء 
عليه قرية تسمى خندان ٠»‏ تجبى فيها المكوس من قيل امير 
الأمراع وهو من ملوك الديلم ٠‏ وحين يخرج التهى منها 
ينلتقى ينهر أشن اسمه سبيدرود »2 ثم يدخل التهران واديا 
شرقى جيال جيلان 2 ويمس النهسى بجيلان تم يصب فى يحر 
آ[بسكون ( يحل قزوين ) ٠‏ ويقال ان آلفا وار بعماثة تهسر 
تصب فى هذ! اليحنى الذى يقال ان محيطه الف وماثتا فرسخ» 
وان فى وسطله جزاشس آهلة ٠‏ بالسكان .» وقد سمعت هذا 
من كثيريق - 

والآن أعود الى رحلتى وما كان فيها : 
كلها +* وشميران قصية ولاية طارم ٠‏ وعلى حافة المدينة 
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قلعة مىتفعة مشيدة على صخ صلد » محاطة بتلاثة اسوال * 
وقد حفرت فى وسطها قناة تجرى حتى شاطىء النهن. ٠‏ ومنها 
يستخرجون الماء ويحملونه الى القلعة » ويقيم يها الف رجل 
مختار من آيناء عظماء الولاية . وذلك حتى لا يستطيع احد 
ان يضل آو يثور ٠‏ ويقال ان لهذا الامير قلاعا كتيرة فى 
ولاية الديلم ه» وان المدل والامنئن مستتيان يها 2 يحيت 
لا يستطيع احد أن ينتصب شيئا من غيره بل ان الشباس 
هناك يدخلون مسجد الجمعة ٠‏ ويتركون أحصذيتهم خارجه 
فلا يآخذها أحد + ويكتب اسم هذا الامسر هكذ| : « مرزيان 
الديلم جيل جيلان أبو صالح مولى امس المؤمنين » واسلمه 
جستان ابراهيم 00( » وقد رآأيت فى شمير ان رجاد طبييا من 
دريند » اسمه آيو الفضل خليفة ين على الفيلسوف : حان 
رجلا فاضلا » [ضافنا و(كرمنا » وقد تناظرنا معا 2» واتصلت 
بيننا الصداقة - سألنى : علام عزمت ؟ فقلت انى انوى 
الحج . قال : آريد آن تمس بنا فى عودتك حتى آراك ٠‏ 
وفى السادس والعشرين من محرم (؟ أغسطس 28858 ٠‏ 

غادرت شميران » وفى الرابع عشر مين صيضصن لين اغسطس) 
يلفت مدينة سراب وغادرتها فى السسادس عشر » ١‏ بر 
أغسطس) » ثم مررت بسعيد آياد » و بلغت تبرين فى عشرين 
صس /57 37 أغسطلس )٠١55‏ » وكان ذلك فى الخامس 
من شهس يور الشهس القديم » وتبرين قصبة ولاية اذر بيجان 
وهى مدينة عامرة وقد قسمت طولها وعرضها فكان كل 
وذهما الما وأر بعمائة قسيدام - وكان ملكت ولاية أذر ييجان 
يدص هكذا فى الخطية : « الأمسر الأجل سيف الدولة وشرف 
الملة آبو مختصور و هسودان بن محمدء2 مولى أمير المؤمنين(؟1)» ٠‏ 


)١(‏ جسنان بن ابراعيم من بنى سالار 2 أيده طغرل بيك فى سسينة ٠8/85؟١٠‏ على 
ولاية الديلم وطبرستان ٠‏ 

(؟) آحص الأمراء المبسقا بن فى أسرم منى سالار أو بي هشاقن التى سوكيبت آذر ينان 
منذث سدية 1١‏ 54 , وقد سيار طغرل بيك الى تبرين سنة ٠025/44‏ 2 فاطاعه (ميرعما 
أبو منصور وهسودان ابن محمد الراودى ؛ وشخطب له وجيل اليه ما أرضياه به وإعطام 
ولده رهيئة ( ابن الآثيد يج 9 اص ص 5*7 طبعة مصر ) ٠‏ 
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وحكوا لى أنه فى ليلة الخميس السايع عشر من ربيع الأول 
0000 | 2 تديسيمين "ا م ١١‏ ( « في الايام المسبيترقه »2 يعلد 
العشاء » زلزلت الأرض »2 فخرب جزء من المدينة 2 ولم يصبب 
.الجنءم الآض يسوم ,2 ويقال انه هلك فيها حينئنذ آر يعون الف 
نسمة + ورآيت فى تبرين شاعرا اسمه قطران )١(‏ يقول 
شعسرا جميلا . ولكنه لم يكن يجيد الفارسية 2 وقد زارنى 
ومعه ديوانى منجيك )١(‏ والدقيقى )٠(‏ وقرآ على منهما ,2 
وسألنى عما [شكل عليه من المعانى ٠‏ فكنت أجيبه وهو يكتب 
ما آقول . ثم تلا على شيثئا من اشعاره : 


فى الرابع عشى من ربيع الأول ( ١9‏ سبتمين. ) غادرت 
:تبرىين عن طريق مس ند» مع .جماعة من جيش الأمسر وهسودانء 
فسرنا حتى بلغنا خوى . ومن هناك سرنا الى بن كرى يصحبة 
رسول * ومن خوى الى بر كرى ثلاثون فرسخا » وقد يلغناها 


(0) أبو منصور قطران الجبل الأزدى , وهر من بلاد الجبل فى الديلم كما يدل 
الأسيمةه ٠‏ ماش فى تبرين ٠‏ وينسب اليه « قوسى نامة » 2 وفد كتب أشمارا كثيرة منها مدائح 
اللآمير البويهى أسد الدولة ٠‏ وقد توفى قطران سنة ٠١5/478‏ عتابووتد ج ؟ صن "1١‏ 
حيث رجم إلى لباب الألباب وتذكرة الشعراء , وانظر شيفن من ١8‏ * 

(ا) أبو سن على بن مسمد منجبك , ويقول صاحب « احياء الملوك » انه سمى منجيك 
نسبة الى قرية تحمل هذا الاسم فى ترهذ ٠‏ وكان منجيك شاعر!ا هجيدا ولكنه كان هجاء 
يخشى الئاس هجاءه ٠‏ ويقال اند كان شاعرا لإعراء سغانيان كما يقال انه كان من شعراء 
مسمود المزترى ؛ وقد ضياع معظم شمره 2 ومن القليل الذى بقى يمدح فيها أبا المظفر أسمد 
الصفارى وآخر تان يمدم فيهما لاهر بن عمد أمين سيستان ٠‏ 


و*) أبو منصيور محيد بن أسمد هن شعراء العصرين السامائى والغزنوى ,2 فى القرن 
الرابع اليجري »2 يفول غوفي فى « لباب الألباب » , ( ج صن ١564١١‏ ) انه كإن فى خدمة 
الأمراء الجغائيين » ويروى أبياتا له فى مدح الأمير أبى سعيد محمد بين المظف بن هحتاج 
'الجفانى ( المتوفى 59 ) » وكذلك يروي من مدالحه فى الأمين السعيد متصور ين ترج 
الساماني ( ١ولا‏ سس 9531١/558‏ ب هلا ) والأمير الرطى نوح ين منصور ( 1868© س لامكام 
هلالد لاؤؤة ) ٠‏ ويقول صاحب « تاريخ كزيدة » ( صن 6١8‏ ) اله كان معاصرا للآديب 
توج سن متصور ٠‏ 

وقد ذكر استاذنا الدكتور عزام فى مدخل الشاهنامة ( العربية ) الآراء المختلفة فى 
.دين الدقيقي » ثم قال ان اسمه اقترن باسم الفردوسى اذ كان السابق له فى نظام الشامنامة , 
فنظم الف بيث ثم حالت الملية دون أمنيته ٠‏ 

راجمع مدخل الشساهنامة للدكنور عزام ص 8”# ب 98 وما يعسدما ,2 والنظر فى آل محتاج 
حواشى القزوينى على جهاز مقاله صن ١59‏ وما يعدها ٠‏ 


فى الثانى عشر من .جمادى الأول ١١‏ توقمي. ) ٠‏ ومن 
هناك ذهينا الى وان ثم الى وسطان : وكان لحم الخنزيس يبرع 
فى سوقها , كما يباع الضأن ,» ويجلس نساوّها ورجالها امام 
الحوانيت ٠‏ ويشريون يغس حيام ٠‏ 

ومن هناك يلغنا مدينة أخلاط ؛ فى الثامن عشي من 
جمادى الآول ( 7١‏ نوفميس ) »م وهى على الحدود ما بين بلاد 
المسلمين والآرمن ٠‏ وبينها وبين بركرى تسعة عشر فرسخا» 
وعليها امن اسمه نصير الدولة )0( » نيف على الماثئة 2 وله 
أبناء كثيرون » أعطى كلا منهم ولاية ويتكلمون بها ثلاث 
لغات ٠‏ العربية » والففئارسية . والآرمنية * واظن انها سميت 
« أخلاط » لهذا السيب » والمعاملة هناك بالنقود النحاسية , 
ورطلهم ثلاثماثة درهم ٠‏ 

فى العشرين من جمادى الأول ( ١5‏ توفمس ) غادرنا 
أخلاط ٠‏ ونزلنا فى رياط ,( كروا نسراى ) كانت السماعم 
تمط. ثلجاء واليرد قارسا ٠‏ وقد غرسوا| فى جزنء من 
الطريق »2 عمدا| ليسير المسافرون على هديها ايام التلج 
والضياب ٠‏ ثم يلغنا مدينة بطليس » وهى واقعة فى وادء 
وقد اشترينا منها عسلا » المائة من يديتار» حسب ما باعو نا ٠‏ 
ويقال ان بها من يجنى فىالسنة الواحدة ثلاثمائة وأر بعمائة 
جرة عسل ٠‏ 2 

وض جنا منها ف رآينا قلعة تسمى «قف انظر» » وتركناها 
الى مكان يه جامع ٠‏ يقال بناه عويس القس فى قدس الله 


)١(‏ هر ثالث أبناء مروان بن روشك مؤسمس الاسرة الكردية التى تحمل اسمه والذى 
سكم ديار يكن دالجزيرة ( الا لس 9585/4841 س ٠ ) ٠١954‏ ولى العرش سلة ٠١١١/401٠‏ 
بعد موت أخويه , وكان فى بدء ولايته تابعا للدولة البيزئطية , فلما دشل طغرل بيك 
الجزيرة ( ٠١54/1547‏ ) 2 أصبح نصى الدولة تابعا لد , وحكم اثدنين وخمسين سنة 
و'توقفى 581 ب ٠ 1١5١‏ 

راجع ابن الأثير الجزهءين 5 ٠١‏ , وراجم شيفر ص ١5؟'‏ ب ا ه وما أشار اليه من 
عرابجع , والثلن كتاب د خلاصة ناريخ الكرد والكردستان » للحمد أمين زذكى بك ( بالكردية 4 
والذى نقله للعربية الاستاذ محمد على عوئى ص ٠ 1١48‏ 


0. 


روحه ٠ )١(‏ ورآيت التاس عند حدوده يطوفون بالجيل 
ويقطعون أشجارا تشيه السرو ,2 فسألت ماذا تعملون بها ؟ 
فقالوا : نضع طرفا من الشحرة 8 فى الفار فيخرجح هذا القغعططدران 
من طرفها الاخص , فنجمعه فى البشس » ثم نضعه فى اوعية 
وتحمله الى الأعلراف *- وهذه الولايات الى كفي خسان 
بعد آخلاط تايعة لميافارقين ٠‏ 


ثم سرنا الى مدينة أرزن ٠+‏ وهى مدينة عامرة وجميلة ,2 
فيها انهمار جارية ويسساتين واشجار واسواق جميلة , 
ويبيع اليرسيون )١(‏ هناك الماكة من عنيا بديتار واحد فى, 
شهن آذر ( توقميس وديسميس ) , ويسسمون ٠‏ 0 العنبي 
رن ارمانوش * 

وانتقلنا الى مدينة ميافارقين التى يفصلها عن اخلاط 
ثمانية وعشرون فرسخا ء ومن بلخ اليها » عن الطريق الذى. 
اجتن ناه » اثنان وخمسونت وخمسماتئة فل سح © وقد دلخلناها 
يوم الجمعة السادس والعشرين من جمادى الآول 78 
570 توقميسن ٠١5‏ )ء وكانت آوراق الشجصس حينئفذ لاتزال. 
خضرام * وميافارقين محاطة يسور عظيم من الحجن الآبيضش 
الذى يزن الحجص. منه خمسمائة من ٠‏ وعلى بعد كل خمسين 
ذراعا مين هذا السور برج عظيم من الحجس. نفسه , وفى اعلاه 
شرفأت » وهى من الدقة بيحيث تقو ل آن يد بنام ماهل. [كملتها 
اليوم * ولهذه المدينة “ياب من ناحية الغرب » له عتية عليها 
لاق حجرى ٠‏ وقد ركب عليها ياب من حديد لا خشب فيه ٠‏ 
وينارك سه سينيد (الحمقة يها الى ل كوف واي إن عن حب 


)١(‏ من الصحابة , ويقال انه قدل فى صفين ٠‏ ويذهب بعضى المؤرخين الى أنه قتل. 
فى أرمينيا أوسسجستان » ويذهصب آخرون الى أنه هات فى الصحراء ييل المديئة ودمشق م. 
دآن فبره فى هذا البلد الأخير + راجم ابن الأثير جح " صل 5لا طيعة أوربا , ورحلة 
ابن بطوطة يي ١‏ عن 7لا لا 89 / وشيضر من "ا" (9) ٠‏ 


(؟) البرسيون هم الفرس الذين حافظوا على دين زردشت ولم يسلموا بعد الفتح , 
الاسلامي « 
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الكتاب شرح كل ثشىء اتم الشرح ٠» )١(‏ وقد قال ان للميضأة 
التى عملت يهذا المسجد. أريعين مرحاضا ء: تمي امامها 
قناتان » كييرتتان 0 الأولى ظيا هىة ليستممل ماوها 6 والثانية 
وهى تحت الآأرض » لحمل الثقل وللصرف ٠»‏ وخادج هذه 
المدينة ع2 فى الىريضص ء» أريطة ب( كروا تسراها ) واسواق 
وحمامات ومسجد جامع آخضصر يصلون فيه الجمعة ايضا ٠‏ 
وفى ناحية الشمال سور آخض يه مدينة تسمى المحدنه ٠‏ يها 
سوق ومسجد جامع وحمميامات . وكل ما ينبغى لمدينة من 
مهمات * ويذكن اسم سلطان الولاية فى الخطبه هكذا : الامير 
الأعظم عن الاسلام سسعد الدين نصس الدولة وشرف الله 
آبو نصىس آحمد ء وقد بلغ المائة من عمره » ويقال انه حى ٠‏ 
والرطل هناك أر يعمائة وثمانون درهما ٠‏ وقد ينى هذا 
الآمير مدينة على مسافة آر بعة فراسخ من ميافارقين سماها 
الناصرية » ومن آمد الى ميافارقين تسعة فراسخ ٠‏ 

فى السسبادس من شهن دى القديم ( 1١1‏ ديسمين ١١85‏ ) 
بلغنا. آ[مد التى شيدت على صخرة. واحدة طولها الفا قدم 
وعرضها كذلك وهى مجاطة يسور ميق الحجن الأسسود 0 
كل حجن منه يزن ما بين مائة وآلف من ٠»‏ وآكشي هذه الحجارة 
ملتصق يعضه البعض. من غير طين او جص * وارتفاع السور 
عشرون ذراعا وعرضه عشر [آذرع + وقد بنى على يعد كل 
مائة ذراع برج نصف دائرته ثمانون ذراعا . وشرفاته من 
هذا الحجص. يعينه ٠‏ وقد شيدت فى عدة آماكن داخل المدينة , 
سلالم من الحجس ٠»‏ ليتيسى الصعود الي السور » وقد ينيت 
قلعة على قمة كل برج * ولهذه المدينة اربعة ايواب كلها من 
الحديد الذى لا خشب فيه » يطل كل منها على جهة من 
الجهات الأصلية -٠‏ ويسمى الياب الشرقى باب دجلة ,. 
والغربى ياب الروم » والشمالى ياب الأرمن » والجنوبى 


)١(‏ هذه الجملة 2 كما بدو هم من وضيمع تاسيخ الكناب ٠‏ وهى تدل على أن هذا 
الناسخ 0 أو كائيا سياه »+ كلم ألخيصسر كمساب سيقن نامة ء راجم يعليق الأسناذ غني زأادم 
ص )٠١( ٠١‏ سفر نامة طبعة برلين © 


تت 


ياب 'التل » وخارج هذا السور سور آخن » من نفس الممجن,ء 
ار تفاعه عشير أذررعغ ومن فوقه شرفات فيها ممسن يتسسسع 
لحركة رجل كامل السلاح » يحيث يستطيع أن يقف فيه 
ويحارب بسهولة ٠‏ ولهذا السور الخارجى آبواب من الحديد 
شيدت مخالفة لأآيواب السور الداخلى »2 بحيث لو اجتان 
( الساش ) آيواب السور الآول 2. وجب عليه اجتياز مسافة 
ليلورغ أيواب السور الثانى » وهذه المسافة تيلغ خمس عشرة 
ذراعا ٠‏ وفى وسط المدينة عين يتفجن. ماؤها من الحجس 
الصلب » وهذا الماع من الغزارة يبحيث يحفى لادارة خمس 
طواحين ٠‏ وهو غاية فى العسذوية ولا يعرف احصد من اين 
ينيع - وفى المدينة اشجار وبساتين تسقى من هذا الماع . 
وامر المدينة وحاكمها هو اين نصر الدولة الذى مس ذكره ٠»‏ 
وقد رآيت كثيرا من المدن والقلااع فى اطراف العالم ٠.‏ فى 
يلاد الحىرب والحمجم والهند والسك 2 ولكنى لم آر قعك مدن 
مدينة آمد . فى أى مكان على وجه الارض . ولا سمعت من 
أحد أنه رأى مكانا آضن مثلها )١(,‏ * ومسجدها الجامع من 
الحجن الأسود 3 وليس مثله متانة واحكاما 3 وقد اقيم فى 
وسطه [آكش من ماثتى عمود من الحجل » كل عمود قطمة 
واحدة » وفوق هذه الأعمدة عقود من الحجص. » وقد نصيت 
فوقها أعمدة [قصر من تلك + وجميع آسقف المسجد عسلى. 
هيتكة الجملون ,» وقد كملت تجارة ونقارة وننشا ودهنا * 
وفى ساحته صخرة كييرة عليهنا حصوض كيين مستدي. من 
الحجص. » يبلغ ارتفاعه قامة رجل + ومحيط دائرته ذراعان* 
وفى وسط الحوض آتبوية من النحاس يتفجل. منها ماء 
صاف ٠‏ لا يظهسل مدخله أو مخرجه * وبالمسجد ميضأة عظيمة 


)١(‏ تؤيد رواية هتررمون 2‏ قرول نامر لخسرو عن آمد ٠‏ وقد أصلح اسوارعا 
جستئيان » وكانت حتى سمينة ١١71/0105‏ مقاما لليطريق اليعفوبى ٠‏ وقد يلغها الب أرسلان 
سئة ة/ا16 فأعجب بمناعة سورها فبلس عليه بيدم - متميح بها وجهه تير”كا . 
وشيد سور طرعلوشه ( بالاندلس ) على نمطا سور آمد الذى شيدم مهتدسن رومائى 
وقد صوره “86 فى كتابه ‏ 01868 658 عررلاءةالطع مم1 عن وأجع صتادن 1ل 
ناسوت أون مص *لا ) ٠‏ ويقول على الهروى فى 'كتاب ( الاشارات الى الزيارات ) 
أن فى آمد خمسة مساسد ( الورقة 8ه ) » وراجم شيفر ص +" . 


لفن 


جميلة الصنع يحيث لا يوجد أحسن منهاء وقد بنيت عمارات 
آمد كلها من الحجى الأسود » وأما ميافارقين فعماراتها من 
الحجسن الأبييض ٠‏ 

وكالقونق عور اللاسيدم #عينة دلوي م ا لو ها وق 
مبنية كلها من الحجر » وقد فرشت آرضها: يالررخام المنقوش ٠‏ 
وقد رايت فيها 0 على الطارم » وهسيق مكان العبيادة الالسيساب 
النتصارى » بايا من الحديد المشيك لم آر مثله فى أى مكان ٠‏ 

ومن آمد الى حران طريقان 2 آحدهما لا عمسران فيه 
وهو أريعون فرسخا » والثانى يه اماكن معمورة وقرى 
كثيرة معظم أهلها منئ النصارى وهو ستون فرسخا 2 وقد 
فى الاستواع ,2 الا ان بها أحجارا كثييرة بحيث لا تسستطيع 
الدواب آن تخطو خطوة واحدة من غس أن تعش يحجص. تحت 
حوافرها + وقد يلغنا حران يوم الجمعة الخامس والعشرين 
من جمادى الآخر. سنة 278 7801 ديسمي. 51 ١٠١‏ ) » الموافق 
اثنين وعشرين من شهس دى القديم 2 وكان هواؤها فى ذلك 
الوقت كهواء .خراسان آيام النورونز ٠‏ 

وسرنا من هناك فيلغنا مدينة تسمى قرول حيث 
أضافنا رجل كريم فى بيته »* وهناك دخل [عرابى فى الستين 
من عمره فاقترب متى وقال : حفظنى القرآن فلقنته « قل 
أعوذ يرب الناس » فكان يقروّها معى . فلما وصلت الى آية 
« ماسورة تقالة الحطب » ؛ ولم يعرف أنه قيل فى سسورة 
الناس » . فقلت هذه السورة ليست قبل تلك فقال : 
« ما سورة نقالة الحطب » , ولم يعرف انه قيل فى مسورة 
« تبت » حمالة الحطب لا نقالة الحطب ٠‏ ولم يستطع هذا 
الأعرابى المشرف على الستين . فى تلك الليلة . آن يحفظل 
.سورة « قل أعوذ » » مع تكرارى لها معه - 


+ 


التالى ونزلنا فى منيج ٠‏ وهى أول مدن الشام 2 وكان هذا 
جد أ ٠‏ ولم يكن خارج المدينة عمارات قط ٠‏ وقد سرت منها 
الى حلب » ومن ميافارقين اليها ( الى حلب ) مائة فرسخ * 

ورأيت مدينة حلب فاذا هى جميلة ٠»‏ بها سور عظيم » 
قست ارتفاعه فكان خمسا وعشرين ذراعا » ويها قلعمة 
عظيمة مشيدة كلها علخ الصخ. ء ويمكن مقارنة حلب بيلح 
وهى مدينة عامرة ٠»‏ أبنيتها متلاصقة ٠‏ وفيها تحص لالمكوس 
عما يمن يها من يلاد الشام والروم وديان يكن ومصر 
والعراق » ويذهب اليها التجار من جميع هذه اليلاد ٠‏ ولها 
اريعة آيواب ٠»‏ باب اليهود وياب الله وياب الجنان وياب 
انطاكية - والوزن فى سوقها يالرطلالظاهرى وهو ار يعمائة 
وثمانون درهما(١)‏ »2 وتقع مدينة حما جنوبى حلب يعشرين 
فرسخًا » ومن يعدها حمص » ومن حلب الى دمشق خمسون 
فريك بوال 'اقطاكية كنا مني فرهيها :. إل حلصن ابلس 
كذلكء ويقال ان من حلب حتى القسطنطينية ماثتى فرسخ * 

قر القراة قن شق عن رحد 1 1سا 
10 ) حرجنا من حلب .بوعل سبافة ثلاقة دن اشع يقيبا 
قرية تسمى جند قنسرين » وفى اليوم التالى سرنا سته فىاسخ 
وبلغنا مدينة سرمين ٠»‏ التى لا سور لها ٠‏ وبعد مسيرة سته 
فراسخ أخرى يلغنا معرة النعمان » وهى مدينة عامرة ولها 
سور مينى ٠‏ وقد رأيت على يايها عمودا من الحجن. ء» عليه 
كتابة هس عربية فسألت ما هذا ؟ فقيل انه طلسم العقرب » 
ع الا يكون فى !هذاه المنايكة هقويه اين + بولادياتض: اليهااء 
واذا أحضر من الخارج وأطلق بها فانه يهرب ولا يدخلها ٠‏ 
وقد قست هذا! العمود فكان ارتفاعه عشىس آذرع 0( 0 


/450 - 41١ ( هر الرطل الذى امحتمد في همس أيام الظامر لاعزاز دين الله‎ )١( 
١ مز ه5١( نل‎ 

(ا) جاء ذكر هذا الطلسم في كتاب شوان الاشوان لثامي شرو ؛ من ١١١-0١١5‏ 
انشسر يحيى التتشاب ٠‏ مطيمة المعهد السلمي الفرلبى ٠ ١95٠‏ 


ورأيت آسواق معرة النعمان وافرة العممسران ٠‏ وقد ينى 
مسجد الجمعة على مس تفع وسط المدينة بحيث يصعدون اليه 
من آى جانب يريدون وذلك على ثلاث عشرة درجة ٠‏ وزراعة 
السكان كلها قمح وهو كثير » وفيها شسجن وفير من التين 
والزيتون والفستق واللوز والعتب * ومياه المدينة من المطن 
والآبار ٠‏ 


وكان يهذه المدينة رجل [عمى اسمه ابو العلاء المعمرى - 
وهو حاكمها ٠‏ وكان واسع الثىاع عنده كثير من العبيد , 
وكأن اهل اليلد كله .خدم له ٠‏ أما هو فقد تزه » فليس, 
الحليم » واعتكف فى البيت , وكان قوته نصف من من خيز 
الشعير » لا ياكل غبره وقد سمعت أن ياب سرايةه مهتوم 
دائما وآن نوابه وملازميه يديرون امس المدينة ولا يرجعون 
اليه الا فى الآمور الهامة » وهو لا يمنع نعمته احداء يصوم 
الدس ويقوم الليل ولا يشغل نفسه مطلقا يامس دنيوى ٠‏ 
وقد سما المصسىرى فى الشعسن والآدب الى حب أن افاضل الشام 
دالقوب: والعرا قار يمووي انه لود يكن مق جنا به فى هيدا 
العصصى ولا يخئون” وقد و ضع كتايا سماأه الفصيول والفايات, 
ذكل به كلمات مرموزة وآمثالا فى لفظ فصيح عجيب » بحيث 
لا يقف الناس الا على قليل مننه »ولا يفهمه الا من يق سأه 
عليه ٠‏ وقد اتهموه « يأنك وضعت هذا الكتاب معارضة 
للقرآن 00 » * ويجلس حوله ء دائما ء اكش من ماتتى 
رجل : يحضرون من الأطرافء» يقسرءون عليه الأدب والشعي * 
وسمعت أن له أكش من ماثة ألف بيت شعن ٠‏ ساله رجصل : 
« لم تعط الناس ما أفاع الله تبارك وتعالى عليك من واضر 
النعم ولا تقوت نفسك ؟؛ » فاجاب « انى لا املك اكش مما 
يقيم أودى » * وكان هذا الرجل حيا وانا هناك - 


, عن الباخرزى : قيل لأبى العلاء : ما هذا الا جيد الا أنه ليس عليه طلاوذة القرآن‎ )١( 
4 فقال حتى تصقله الالسن عى المحاريب أربعمالة سنة , وعد ذلك انظروا كيفا.يكون‎ 
٠ ) ١6937 مجلة المستشرقين الألانية الجزء 59 صن > 4” ( جولد زيهر‎ 


ان 


وفى الخامس عشر من رجب سنة 278 ( ١6‏ يساير 
1 ) سونال كو يمان ومها لعجا ارق اودري 
جميلة عامرة على شاطىء ثهن العاصى 2 ويسمى هذا التهن 
بالعاصى لأنه يذهب الى يلاد الىروم » فهو يخرج من يلاد 
الاسلام ليدخل يلاد الكفر + وقد نصيوا عليه سسنواقى 
كثسة - ومن حما طريقان 2 آحدهما يجانب الساحل وذلك 
غرب الشام » والآضش فى الجنوب وهو ينتهى الى دمشق » 
فسرنا عن طريق الساحل * وقد رآينا فى الجيل عينا ٠‏ قيل 
ان ماءها يتفجي فى الثلاثة أيام التالية لنصف شعيان من خل 
سنة ثم ينضب فلا تخسسرج منه قطرة واحدة حتى السنه 
التالية ٠‏ ويذهب الكثيرون لزيارة هذه العين تقربا الى الله 
سيحانه وتهالى » وقد ينيت هناك عمارات وآحواض )1( . 
ولما سرنا من هناك يلغنا سهلا كساه النرجس ثويا ابيض ٠‏ 
وذهينا يعد ذلك الى مدينة تسمبى عرفة * ويعلكد مسسيرة 
فرسخين منها يلغنا شاطىء اليحس فتيعناه ٠‏ ناحية الجنوب ٠.‏ 
حتى بلغنا مدينة طىايلس بعد مسيرة خمسة فراسخ ٠‏ 

ومن حلب الى طنى| يلس أر بعون فرسخا عن هذا الطريق ٠‏ 
وكان يلوغتا اياها فى يوم السيت الخامس من شعيان 
(5 فيراين. ) ٠‏ وحول المدينة المزارع والبساتين وكثير من 
قصب السكن. وأشجار النارنج والترنج والموز والليمون 
والفين © وكاك معدل الس كن ند سيكية اله »رسيي 


)١(‏ يصير الى العين النى ذكرها يوسف والتى زارحا 1018 فى رحلته من عرفة الى 

ويقول القس صامويل ليد فى كتايه : 51638 820 جاع زتدقتلة عط1 
ه1ز5 منتعطامره11 آأه قاعمه أعدع86 مط 10 الوا 8 احص 55١+‏ : ان هذه العيل , 
تخرج من نحت صخر اء وانها تنفجر فى فترات غير منتظية , ولكنها كثر فى الصيف وتقل 
فى الستاء ٠‏ وينفجر الماء إحيانا بقوة عظيمة يحيث يقتلم ها فى طريقه من أشجار + والعين 
التى تسمى فوارة الدير لا ثزال حتى اليوم مقصد الحجاج من التصارى والمسلميل ٠‏ 

والعمارات التى يشير اليها تاصر لحشرو هى دير مار سترحسن , الذي كان يسكنه 
القسس' الاغريق * 

وقب وصفها| 6تجزع1251 فى رحلته الى الشام والأراضى المقدسة ٠‏ رابجم. شيفر 
عن 58 ٠.‏ 


7و5 


طرابلس مشيدة بحيث تكون ثلاثة من جوانبها مطلة على 
اليحصى ء فاذا ماج علت أمواجه السور » اما الجانب المطل على 
اليابس فبه خندق عظيم عليه باب حديدى محكم * وفى 
الجانب الشرقى من المدينة قلعة من الحجر المصقول عليها 
شرفات ومقاتلات من الحجسص نفسه .2 وعلى قمتها عرادات 
لوقايتها من الروم » فهم يخافون أن يفير هؤلاء عليها 
بالسفنئ *- ومساحة المدينة آلف ذرارع مرهع ٠‏ وامساكد 
أربع آو خمس طيقات » ومنها ما هسو ست طبقات ايضا ٠‏ 
وشوارعها وأسواقها جميلة ونظيفة حتى لتظن ان كل سوق 
قصر مزين ٠‏ وقد رأيت بطرايلس ما رايت فى بلاد العجم 
من الأطعمة والفواكه , بل أحسسن منه ماثة مىرة * وفى وسط 
المدينة جامع عظيم » نظيف ٠‏ جميل النقشن حصين 2 وفى 
ساحته قية كييرة تحتها حوض من الرخام فى وسطه فوارة من 
التنحاس الأصقن > 

وفى السوق مشرعة ذات خمسة صنابي يخرج منها ماء 
كثير » يأخذ منه الناس حاجتهم ويفيض ياقية على الارضص 
ويمترق فق البسن + ويقيال ان بها عشرين آلف رجل .2 
ويتبعها كثس من السواد والقرى » ويصنعون يهاالورق 
الجميل مثل الورق السمرقنتدى يل آحسن منه ٠‏ وهى تايعة 
لسلطان مصر ٠‏ قيل وسبب ذلك أنه فى زمن ما اغار عليها 
جيش الروم الكفار فحاريه جند سلطان مصر وقهروه ؛ فرقع 
السلطان الخراج عنها ,. وآأقام بها جيشا من قبله » على راسه 
قائة ع لحماينها عق العدى :: 


وسشنل اكد من لوقه المسواقة ب قود فم تفن :1 اد تحن 
يلاد الىروم والفن تجح والأندلس والمفرب العشىر للسلطان 2 
فيدفع منه أرزاق الجند ٠‏ وللسلطان بها سفن تسافي الى 
بلاد الروم وصقلية والمغرب للتجارة ٠‏ 


وسكان طرى! بلس كلهم شيعة ٠‏ وقد شيد الشيعة مساجد 
جميلة فى كل البلاد ٠‏ وهناك بيوت على مثال الأربطة . 


ره 


ولكن لا يسكنها أحد » وتسسمى مشاهد - ولا يوجد خارج 
طلس !| يلس بيوث آيدا عدا مشهدين آو ثلاثة من التى 
د كوف + 

وغادرت طرايلس وسرت على شاطىعء البحص » ناحية 
الجنوب » فرآيت على مسافة فرسخ واحد قلعة تسمى قلمون؛ 
في داخلها عين ماء * وسرت من هناك الى طرايرزن » ومن 
طرا يلس اليها خمسة فراسخ * ومنها بلغنا مدينة جييل وهى 
مثلثة » تطل زاوية منها على اليس - ويحيطها سور حصسين 
شامق الارتفاع ٠‏ وحولها النخيل وغيره من اشجان المناطق 
الحارة » وقد رآيت فى يد غلام يها وردة حمرام واخرى 
بيضاء حديثتى القطف ( تازة ) » وكان ذلك فى اليسوم 
الخامس من اسيندارمف الشهن القديم ( قيراين ) سنة 8١9‏ 
من تاريخ العجم ‏ 

ومن هناك يلفنا بيروت ٠‏ فرأيت بها طاقا حجريا ٠‏ شق 
الطريق فى وسطه + وقد قدرت ارتشاعه بيخمسين ذراعا 9 
وجائياه من الحجس. الآأبيض ء تزن كل قطعة منه أكشش من 
عشرون ذراعا »2 وقد نصيت على قمته [إعمدة من الرخام » 
طول كل منها ثمانية [ذرع » وهى سميكة بحيث لا يستطيع 
رجلان أن يحيطاها بأذرعهما الا بصعوية ٠‏ 

وعلى رأس هذه العمد عقود ٠‏ على الجانبين » كلها من 
الحجن المنحوت الذى لا يفصله عن يعضه جص أو طين * وفى 
الوسط تماما الطلق الكيس يعلوها يخمسين ذراعا. وقد 
قسمت كل حجن منه فاذا به ثمانية أذرع طولا وأريعة عرضاء 
وأكلن التمدن الوانهية كن سيط الاق :من + 

وقد نقشت هذه الحجارة يدقة ومهارة بحيث يقل 
ما يشابهها مما ينقش على الخشب ٠‏ ولم يبق هناك أبنية 
غي هذا الطلق « وقد سألت أى مكان هذا ؟ فقيل لى : سمعنا 
آنه باب حديقة فرعون وهو قديم جدا ٠‏ والوادى المجاور 


هه 


لهذه الناحية مملوء يأعمدة الرخام » تيجانها وجذوعها, 
وهى من الرخام المدور والمريع والمسدس والمثمن » وهى من 
الصلابة بحيث لا يوش فيها الحديد » وليس فى هذه الجهة 
جبل حتى يقال انهم جليوها منه * وهناك -حجارة تيدو كانها 
معجونة ( جرانيت )١(‏ ) » وهى تفل الحديد - 

وفى تواحى الشنام أكثن هن حسنياكة آلف من أعمدة 
وتيجان وجذوع » ولا يعرف أحد ماذا كانت ولا من اين 
نقلت » 

ثم توجهنا الى مدينة صيدا ء وهى على شاطىء اليحس 
أيضا » يزرع بها قصب السكس. يوفرة - وبها قلعة حجرية 
محكمة ٠‏ ولها ثلاث يوابات * وفيها مسجد جمعة جميل يبعت 
فى النفس هيبة تامة » وقد فرش كله بالحصي المنقوش » وهى 
صيدا سوق جميل نظيف » وقد ظننت » حين رايته » انه زين 
خاصة لمقدم السلطان أو لأن يشرى سعيدة اذيعت . فلما 
سألت قيل لى هكذا عادة هذه المدينة دائما .» وفيها حداتق 
واشجار منسقة حتى لتقول ان سلطانا هاويا غرسها وفى ل 
من هذه الحدائق كشك » واغلب شجرها مثسن ٠‏ 

وبعد مسيرة خمسة فراسخ على شاطىء اليحن يلغتا 
مدينة صور »2 وهى ساحلية ايضا ٠‏ وقد ينيت على صخرة 
أمتدت فى الماع » بحيث أن اللجزعم الواقع على اليا يس من 
قلعتها لا يزيد على مائة ذراع » والياقى فى ماء اليس 8 

والقلعة مينية يالحجر المنحوت الذى سدت فجواته بالقار 
حتى لا يداخل الماء من .خلله ٠‏ وقد قدرت المدينة يالف ذراع 
مربع ٠‏ وآربطتها من خمس أو ست طبقات ». وكلها 
متلاصقة »2 وفى كثير منها تافورات + وأسواقها .جميله حترة 
الخيرات " وتعرف مدينة صور ء بين مدن ساحل الشام , 
بالثراء » ومعظم سكانها شيعة * والقاضى هناك رجل سنى 
اسمه ابن أبى عقيل » وهو رجل طيب ثرى * وقد ينى على 


. شيقن ص م4‎ ٠ يسميه الكتاب العرب المائم‎ )١( 


ياب المديتة مشهد يه كثير مني السجحاجيد والحصير والقناديل 
والثريات المذهبة والمفضضة وصور مشيدة على مرتفع , 
وتأتيها المياه من الجبل *» 


وقد شيد » على بابها » عقود حجرية ء يمس الماء من 
فوقها الى المدينة . وقى الجبل واد مقايل لها , اذا سان السائشل 
فيه ثمانية عشىس فرسخا ناحية المشرق بلغ دمشق ٠‏ 

بعد آن سرنا سيعة فراسخ من صورء يلغنا عكاء وتكتب 
هناك « مدينة عكة » - وهى مشيدة على مرتفع بعضه من 
أرض وعرة وبعضه سهل + ولم تشيد المدينة فى الوادى 
التعدفن مخافة غلية ماع النين عليها +-وحسية امواتجة القى 
تعيح على الساحل * ومسجد الجمعة وسط المدينة ء وهو اعلى 
مبانيها » وأعمدتها كلها من الرخام ٠‏ 

ويقع قبن صالح النبى عليه السلام خارجه ٠‏ على يمين 
القبلة ٠‏ وساحته يعضها من الحجن ويعضها الآخر مزرو ع . 
ويقال ان آدم عليه السلام كان يزرع هناك * ومسحت 
المدينة فكان طولها آألفى ذراع وعرضها خمسماثة 2 ويها 
البصس. ء وعلى الأخسر ميناء » ومعظم مدن. السائحل كذلك ٠‏ 


والميناء اسم. يطلق على الجهة التى بنيت للمحافظة على 
السفن » وهى تنشية « الاسطيل » 4 وظهرها ناحية المدينة 5 
وحاتقطاها داخلتان فى اليحس. » وعلى امتدسادهما مدخل مفتوج 
طوله خمسون ذراعا 2 وقد شدت السلاسل بين الحائطين » 
فاذا آريد ادخال سفينة الى الميناء آرخيت السسلسلة حتى 
عدو أن يقصدها يسوم * 

وعتد الباب الشرقى ء على اليد اليسرى ». عين يصلون 
الى مائها يتزول ست وعشرين درجة وتسمى عين اليقن > 
ويقال ان آدم عليه السلام هو الذدى كشفها 2 وكان يسمى 
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منها بقرته » ولذا سميت عين البقى ٠ )١(‏ 

وحين يذهب المساف من عكة ناحية المشرق ٠‏ يجد جبلا 
به مشاهد الأنبياء عليهم السلامء وهذا الجبل واقع على جادب 
الطريق المؤدى الى الىملة * وقد عزمت على. التيرك بزيارة 
هذه المشاهد والتقرب الى الله تيارك وتعالى ٠‏ 

وقد قال سكان عكا ان فى الطريق أشرارا يتعرضون 
لمن يرون من الغ باء وينهبونهم ٠‏ فأودعت نفقتى بمسجدها 
وخرجت من بابها الشرقى يوم السيت الثالث والعشرين 
ولس بد ل لمر لماي : 
وهو أنحد الصالحين الأولياع - 0 2 5 لم 95 مدىن 
دليل يرشدنى + وفجأة تعرفت »2 » فى اليوم نفسه ء يفضل من 
الله تيارك وتعالى » برجل من العجم أتى من آذر بيجان للتيرك 
بزيارة المشاهد مرة آخرى »2 فش كرت الله تبارك وتعالى 
هبته » وصليت ركعتين » وسجدت له شكرا! على توفيقه اياى 
ا ببعز مى ؛ ثم يلغت قرية تسمى بروة وزرت قبن عيش 
وشمعون عليهما السلام ٠‏ 


ومن هناك بلغت مغارك التى د عدي يوت فزرت المشهد 
المعروف بقبى ذى الكفل عليه السلدم 99 (0) - ثم واصلكت السير 
الى قىية أخرى تسمى أعبلين ويها قبن هود علينه. النحات 
ارك وكانٍ ا شجسة الشراويت » وكذلك زرت هناك 


ا ا 
حظظليرة 0 وفى الجانب الغربي منها واد يه عين مام عدب »© 


)١(‏ كانت مكانا مقدسا عند المسلمين والتصارى واليهوحم +٠‏ وقد بنى المسلبيون عندها 
بجامعا اسم على ابن أبى طالب +٠‏ وقد تكلم عدها ابن ميسن من /ا.؟ا ٠‏ وياقرت اج ؟ من 
4لا ل كول والقزويني في عجائب المخلوقات صن ١5١‏ * وراجم شيفر صن 6٠.١‏ . 

(؟) ابن أيوب ٠‏ قصيص الأنبياء لابين اسصق أبدماء صن ١595‏ ب ١١٠١‏ طيعة ممصن ٠‏ 
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بيتان صخريان فوقهما سقف من الحجسي آيضا ء وعليهما ياب 
صخس يستطيع الزائيى دخوله يصعوية ء وهناك قبران 
متجاوران احدهما شعيب عليه السلام والثاتى قيس اينتهانتي 
كانت زوج موسى عليه السلام ٠‏ 

ويعنى آهل هذه القرية يهذا المسجد عناية فائقة من 
تنظيف وانارة وغس ذلك ٠‏ ومن هناك بلغت قرية تسمى 
اربل » فى تاحية القيلة منها جبل فى وسطه حظيرة يها اريعد 
قبور لأربعة من أيناء يعقوب » واخوة يوسف عليهم السلام 
وذهبت من هناك فرآيت تلا من تحته غار فيه قين ام موسى 
عليه السلام فزرته * 

ثم خر.جت فيدا لى واد فى آآخره بحن صغير » طوله سنه 
فراسخ وعرضه ثلاثة وماؤه عدب لذيف * وتقع غربية مدينة 
طبرية ٠‏ وتصرف فى هذا اليح. كل مياه الحمنامات وفضلات 
المدينة وكذلتك يشرب منه سكاتها وسكان الولاية التى على 
شاطئه * وسمعت آن [ميرا دخل هذه المدينة ذات ميرة قامس 
بسد قنوات القاذورات والماء الملوث حتى لا تفضى الى اليحرء 
فنتن ماؤه وأصيح لا يصلح للشرب » فامس ثانية يفتيح صده 
القنوات فعاد ماء اليس عذيا ٠‏ 

ولطبوية مون حضون ابد امن قاانة البعن ريسيد 
حول المدينة والطرف المحدود باليحن لا حائط له * ويها ميان 
كثيرة فى وسط اليحس. فان قاعه صخرى » وقد شيدت هناك 
مناظ. على رءوس أعمدة رخامية أساسها فى الماع * وقفى بحر 
طيرية سمك كثس ٠‏ ومسجد الجمعة فى وسط المدينة » وعتد 
يابه عين ماء » بتى عتد رأسها حمام ماوّه ساحن فلا يستطيع 
مستحم أن يصبه على جسده من غير أن يمزجه بماء بارد » 
ويقال ان الذى يناه هو سليمان بن داود عليه السلام > وقد 
دخلته ٠‏ 


وفى الجانب الغريى من مديتة طيرية مسجد اسمه 
مسحجدك اليا سمين 2 وهق مسجد جميل فى وسطه ساحة أكييرة 
بها محاريب : وحولها الياسمين الذى سمى يه المسجد ,» وفى 


لذلا 


رواق بالجانب الشرقى قبس يوشع ين نون 2 وتحت صذه 
الساحة قبور سبعين نبيا عليهم السلام ٠‏ قتلهم بنو اسرائثيل * 
وجنوب طبرية يحص لوط وهو مالح المياه ويصب يه ماع يجر 
طبرية - وكانت مدينة لوط تقع على شاطته »2 ولم يبق منها 
اش قط * وسمعت من إانسان أن فى بحن لوط شيمًا حاحجاره 
السوداء » غير صلب ء يشيه اليقس » يخرج من قاعه فياخده 
السكان ويقطعونه ويحملونه الى المدن والولايات ٠‏ 

ويقنال انه اذا وضعت قطمة منه تحت شجرة يمتنع 
الدود عنها من غسر أن يمس جذعها اذى متهء فلا يتلف الشيعس 
مما تحت الآرض من دود وحشرات ء والعهدة على الراوى ٠‏ 
وقيل كذلك ان العطارين يستخدمونه لآنه ييعد دودة نصيب 
البدور اسمها النقىة - وفى طيرية يصتعون الحصين » ومنه 
حصسر الصلاة » وتشتري الواجدة متهسا يخمسه جنيهسات 
مغربية ٠‏ وفى الجانب الغربى من المدينة جيل فيه قطعة من 
حيس المرمس مكتوب عليها يخط عيرى أن الثريا كانت على 
راس المحمل ساعة الكتاية ٠‏ 

ويقع قيس أبى هريرة خارج المدينة ناحية القيله , 
ذهب احد للزيارة تجمع عليه الآطفال وتحرشوا يه وحملوا 
ولكن لا يستطيع آحد زيارته , لأن السكان هناك شيعة , فاذا 
ذهب أحد للزيارة تجمع عليه الأطفال وتحرشوا يه وحميوا 
عليه وقذفوه بالحجارة » ولهذا لم استطع زيارته ٠‏ سرت يعد 
ذلك الى قرية تسمى كفس كنه »2 يجانيها تل بنيت على قمته 
صومعة جميلة بها قير النبى يونس عليه السلام » وعليها 
باب متين بقريه يس ماؤّها عذب ٠‏ 

وقد عدت الى عكا يعد زيارة هذا المشهد» و يينهما مسافة 
آر بعة ف ناسح » فمكثت يها يوما واحدا ثم غادرتها الى قرية 
تسمى حيفا »2 فى طريق به كثير من هذا الرمل الذى 
يستخدمه صياغ العجم والمسمى يالرمل المكى ٠‏ وحيفا 
مشيدة على اليس » وبها نخل واشجار كثيرة ٠‏ وهناك عمال 
يصنعون السفن اليحرية المسماة يالجودى ٠‏ 
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وسرنا بعك ذلك فيلفنا ٠‏ معكت مسي 8 قن سمح واحهب 0 أذ ياه 
ويدذل الجيل 6 ناصية المشرق 0 حيث الصحراوات والممتماجنى 
ادي سمي وادى التماسيح » و يعود لمحاذاة الشاطىء تسسات 
مدان 5 فس سوحازن و هناك را هنا عظلام حيو انات نتن 5 كدر 3 
مختاطة يالتىاب والطين 0 وقد تتحيجر ات مس كثرة م شار عليهاأ 
هن الموج 2 

وقمنا من هناك وسرنا حتى يلفنا مدينة تسمى 
يسار 5 0 بينهاأ وبين عكا سبعة شٌَ | سيم 5 وهى مه ينك سمي ل“ 
يهأ ماع جار و تيل واتسجار الذار نيج والت نيح ولهأ سول 
حصان له ياب حك يدا ى) ٠‏ و بها عيون ماع جار ية :5 ومسجدهأ 
الجاميع جميل » وق اسنرف المصلون التحسس و يتكمتمدون بيه دهم 
جلو س فئ ساحته ,2 وهتئناك ل بس مسن الرخام ييه الخرف 
الععيت وهو عميق يعحيث إل بممسساع ما ث4 دس ماع :. 

فى سوم السحت أشن تسحيان / - ١‏ مارس / قمنا من 
هناك ٠‏ وسرنا مقدار فرستم ٠‏ عن طريق الرمل المكى ٠‏ وقد 
رأيت فى الطريق كله 2 سهلك وجيله ء( اخثيرا مسن سحن الدين 
و الن يتونب و بعد يضبعة ف اسيم يلغناأ مهب ينة تسسمى خصس سايا 
كله شحصس كالنذى ذكىرت 5 


وفى دوم الأاحد غرة رمضان ١1)‏ مارس) يلغنا الىرملة, 
ومن فبيسار ية الها ثمانية فى | سخ * قوهى مدا ينه كبيرة يها 
سول الحصدين من الجن والحخيص. 2 مس شضصع ومنين وعليه أيواب 
من حديد * ومن المدينة الى شاطىء البحس ثلاثة فراسخ ٠‏ 
والماع هناك من اللمعلى » ولذا فقد بنى فى كل مخرل حسو شن 
لمجممع مياه المطن فييقى ذسخسرة داكئمة ٠‏ 


منه من يشا ع * و مسما.حة الجا مم ثلا ثمائة قدب : فى م نتن 3 
وقد كانبية امام الصفة انه فى الخاميس عشر من شهس. مجر م 


سفر ثامة . ه6” 


سنة 516 ( ١١‏ ديسميس ٠١7:‏ ) زلزلت الأرضصس يشدة هنا 
فخىريت عمارات كثيرة ,2 ولم يصب أحد من السكان يسوم ٠‏ 
وفى هذه المداينة رخام كثير > وقد زينت معظلم السرايات 
والبيوت بالرخام المنقوش الكثير الزينة ٠‏ ويقطع الرخام 
بمنشار لا آسئان له وبالرمل المكى 5 و يعملونت المنشار على 
[عمدة الى.خام بالطول للا بالعرضص فيخرجون منئنه الواحا 
كألواح الخشب ٠‏ 

دوايت متاك“ آنواغا والرانا'مق الوخام © سن اللستع 
والأخضير والأحس الأسود والأبيض ومن كل لون * وفى 
الرملة صنف من التين ليس أحسن منه فى آى مكان يصدر 
منها الى جميع البلاد ٠‏ تسمى مدينة الرملة فى الشسام 
والمغرب وفلسطين - 

فى الثالث من رمضان غادرت الرملة فبلفت قرية تسمى 
خاتون (١)ء‏ وقد سرت منها الى قرية اخرى تسمى قرية 
العنب + وقد راينا فى الطريق كثيرا من نيات السدذاب الذى 
ينيبت بريا على الجيال وفى الصحرام ٠‏ 


وقد رآيت فى هذه القىرية عين ماع عذب تخسر مسن 
الصخضس » وقد بنيت هناك أحواض وعمارات " وقد ذهينا 
صاعدين وكنا تسب آنا يعد صعود الجيل سنهبط الى المدينة 
فى الطرف الآخي » ولكنا وجدنا أمامنا بعد أن صعدثا قليلا. 
سهلاً واسعا بيدضة صخرى و يعضيه كثير لقانت ٠‏ وعلى راس 
مدل نيد كع يديك يعد المقدي + رمق علد ل يتياه انس عطي 
على الساحل « اليها ستة وولخمسون فى سخا ومن بلح اليهسا 
ستة وسيعون وثمانمائة فرسخم ٠‏ 


فى الخاميس مس رمضبان سنة 0 ١1)‏ مارس /ائ » 0 
بلغنبا بيت المقدس + وكان قد مضنى على خرو جنا من ببلدنا 
سنة شمسية »2 وطوال رحلتنا لم نقى فى مكان قط ولا وجدنا 


٠ ) 59 دريه لطرون أو بطرون ( شيفر‎ )١( 
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راحة كاملة + وأهل الشام وأططرافها يسمون بيت المقدس 
«القدس» ٠‏ ويذهب الى القدس فى موسم الحج من ل” يستطيع 
الذهاب الى مكة من أهل هذه الولايات » فيتوجه الى المسوقف 
ويضحى ضحية العيد كما هى العادة »" ويحضس هناك لتأدية 
السنة » فى بعضل السنين ٠‏ آكش من عشرين آلف شخص . 
فى أوائل ذى الحجة ٠‏ ومعهم أبناؤٌ هم 5 

كذلك يأتى لزيارة بيت المقدس » من ديار الروم . كثير 
من النصارى واليهود » وذلك لزيارة الكنيسة والكنيش 
هناك ٠‏ وهناك كنيسة عظيمة سيأتى وصفها فى مكانه ٠‏ 
وسواد ورساتيق بيتا المقدس جبلية كلها » والزراعة وأشجار. 
الزيتون والتين وغيرها تنبت كلها بغير مام » والخيرات بها 
كثيرة ورخيصة وفيها أرباب عائلات يملك الواحد منهم 
خمسين ألف من من زيت الزيتون ٠‏ يحفظونها فى الأبار 
والأحواض ٠‏ ويصدرونها الى أطراف المالم - ويقال انه 
لا يحدث قحط فى بلاد الشام ٠‏ 

وسمعت من ثقات آن وليا رأى النبى عليه السلام 2 
المنام فقال له « ساعدنا فى معاشنا يا رسول الله » 2 فأجايه 
النبى عليه السلام : « على خبن الشام وزيته » ٠‏ 

والآن آصف مدينة بيت المقدس - 

هى مدينة مشيدة على قمة الجيل . ليس بها ماء قير 
الأمطار ورساتيقها ذات عيون وآما المدينة فليس يها عين 
فاءنها على رآس صخي ٠‏ وهى مدينة كبيرة كان بها , فى ذلك 
الوقت » عشرون آلف رجل» وبها أسواق جميلة وآبنية عالية, 
وكل.اذضها مله بالحجارة , نوقه تصووا النكدات. اللعرايية 
والمرتفعات 2 وجعلوها مسطحة ٠‏ بحيث تفسل الأرض كلها 
وتنظف حين تنزل الأمطار ٠‏ 

وفى المديتة صناع كثيرون , لكل جماعة منهم سوق 


م يمره 
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خاصة »2 والجاميع شر فى المدينة وسوره هو سورهاأ الشرقى 0 
و يعد الجاميع سهل كبس مستو يسمى « الساهرة » يقال انه 
سيكون ساحة القيامة والحشر . ولهذا يحضس اليه خلق 
كثيرون من أطراف العالم ويقيمون به حتى يموتوا فاذا جاء 
وعد الله كانو ١بأرضن‏ الميعاد ٠‏ اللهم عفوك ورحمتك يعبيدك 
ذلك اليوم يارب العالمين ٠‏ 

وعلى حافة هذا السهل قرافة عظيمة . ومقاس كثسر من 
الصالحين » يصلى بها الناس ويرفعون بالدعاء أيديهم فيقضى 
الله حاجاتهم » اللهم تقيل حاجاتنا واغفس ذنوينا وسيئاتنا 
وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ٠‏ وبين الجامع وسهل 
الساهرة واد عظيم الانخفاض كأنه خندق وبه أبنية كثيرة 
على نسق أبنية الأقدمين ٠‏ 

ورأيت قبة من الحجنر المدحوت مقامة على بيت لم آر 
اعجب منهاء حتى أن الناظي اليها ليسال مكفيك كيف رفعت فى 
مكانها ؟ ويقول العامة انها بيت فرعون ٠‏ واسم هذا الوادى 
« وادى جهنم » وقد سألت عمن أطلق هذا اللقب عليه فقيل 
ان عمس رضى الله عنه انزل جيشه ايام خلافته فى سهل 
الساهرة هذا ء فلما رأى الوادى قال هذا وادى جهنم ويقول 
العوام ان من يذهب الى نهايته يسمع صياح اهل جهنم : فان 
الصدى يرتفع من هناك ٠‏ وقد ذهبت فلم اسمع شيئًا ٠‏ وبحين 
يسين الساش من المدينة .» جنوبا » مسافة نصف فر سخ ,2 
وينزل المنحدر . يجد عين مام تنبع من الصخص. . تسمى عين 
سلوان ٠‏ 

قد اقيمت عندها عمارات كثيرة ٠‏ ويمن ماع هذه العين 
بقرية شيدوا فيها عمارات كثيرة وغرسوا بها اليساتين - 
ويقال ان من يستحم من ماء هذه العين يشفى مما الم يه مين 
الأوصاب والأمراض المزمنة ٠‏ وقد وقفوا عليها مالا كثير|» 
وفى بيت المقدس مستشفى عظيم عليه اوقاف م«لائلة ويصرف 
لوهسياة ا لعتايدية العلاج والدواعء ويه أطياعم يأخذون 
مرتيباتهم مسن الوقف - 


538 


وهذا المستشفى ومسجد الجمعة يقمان على حافة وادى 
2 وحين ينظين الساشش من مخارج المستجب يرى الحا صف 
المطل على هذا الوادى يس تفع مائة ذراع من الحجن الكيس الذدى 
لا يفصله عن يعضهة ملاط أو حصن * والحوائط . داخضل 
المسجد.ء ذات ارتفاع مستو - 


وقد ينى المسجد فى هذا المكان لوجود « الصخرة » يه 
وهى الصخرة لين آمين الله عن وجل موسى عليه السلام انب 
لم يعمس كترا بل عجلت يه المنية ٠‏ حتى اذا كانتك ايام 
سليمان عليه السلام 2 وكانت الصخرة قيلك ينى مسيجد أ حو لها 
يتحيث أصيحت فى وسطه وظللت الصخرة قيلة حاتنى عهد نبينا 
شعاس ها 6 الى أن أمن هم أله تعسالى ان يولوا وجو ههم السس هلسن 

وقد آردت آن أقيس هذا المسجد » ولكنى آثرت أن أتقن 
معرفة هياته ووضعه اولا ثم أقيسه » فلبثت فيه زمنا أمبعن 
السلام طاقا مكتويا على ححص منه ان طول هذا المسجد أر بع 
وآر يبعمائة دواع + وذلك «م تدواع الملق »)2 المسسافي في 
خراسان «كزشايكان» وهو أقل قليلا من ذراع ونصف(١)»‏ 


١88١ يقول شيغفر ( صى ؟لا ) ان فنصل فرنسا فى العدسش أرسسل اليه حوالى سسئة‎ )١( 
8 اليمن المكئو ب على الجامع اخلداة 3 ليسم الله الرحمن الى ميم‎ 


طول المستجد شيع مالة وأربمع وخمسون ذراعا وعرضه أربع مائدُ ولخمس ولخمسون 
دراعا بدرارع الللك وهناك اختلاف بين ها سحاء فى الثم الفارسى وبين ها ذكره الفنصسلن . 
على أن النص الفارسى المطبوع فى برلين والدى انخذث نسخه شيفر الملدفة بترجمته أصلا فد 
سقط منه سهوا كلمة جهار ( جهار صد ) فى ذكن عرض المستحد ٠‏ راجم التصن القارسنى 
فى كناب شيفر صن ؟؟ / ولمل الفرق بين النصين ٠‏ فى طول المسجد , نتبج عن اسقاط 
النساخ لكلمة بنجاه , فى يسجاه وجهار , وهذا ما ترجحه ؛ وصبححنا اللترجمة على أسياسيه , 
وبه برنفم الخلاف ٠‏ 


15 


وأرض المسسجد مغطاة يحجارة موثوقة الى يعضها 
بالىرصاص 0 والمسجد شر قى المد ينسة والسسوق فاذا دخله 
الساش من السوق فانه يتجه شرقا ء فيرى رواقا عظيما جميلا 
ارتفاعه ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ولليرواق جناحان 
ع اضيكا نما رادو نه تفوس كلها؟ بالتسمي ا | لقة با لفن 
على الصورة التى يريدنها وهى من الدقة بحيث تبهن النظني ٠‏ 


ويرى على هذا الرواق كتابة منقوشة بالمينا . وقد كتب 
هناك لقب سلطان مصير » فحين تقع الشمس على هذه النقوش 
يكون لها من الشعاع ما يحير الألباب ٠‏ وفوق الرواق قيسه 
كبيرة من الحجر المصقول . وله يايان مز خرفان وواجهتاهما 
من النحصاس الدمشقى الذى يلمع حتى لتظن أنهما طليا 
بالذهب ٠‏ وقد طمعما بالذهب وحليا بالنقوش الكثيرة وطلول 
كل منهما خمس عشيرة ذراعا وعرضه ثمان ويسميان ياب 
داود عليه السلام ٠وحين‏ يجتاز الساشس هذا اليباب . يجد 
على اليمين رواقين كبيرين فى كل منهما تسعة وعشرون 
عمودا من الىلخام ٠‏ تيجانها وقواعدها مزينة بالىخام الملون 


5 ا ,رفسلا الكماما 
ووصلاتها مت بابر صا صب ار الأمعاة الل كتس ولي 
رمسسزى زكسسى تسرام 


وعلى تيجان الأعمسدة طيقان حجرية وهى مقنامة فوق 
بعضها بغسر ملاطا وجص ولا يزيد عدد حجارة الطاق منها 
على أربع أف كمس قلع » وهذان الرواقان ممتدان الى 
المقصورة ٠‏ ثم يجد على اليسار وهو ناحية الشمال , رواقا 
طويلا به أربعة وستون طاقا كلها على تيجان اعمدة من رخام, 
وعلى هذا الحائط نفسه ياب آآخن اسمه « باب السقن » © ٠»‏ 


وطول المسجد من الشمال الى الجنوب ٠‏ وهو سساحة 
مريعة اذا اقتطعت المقصورة مننسه ٠‏ والقيلة فى الجنسوب ٠‏ 


١, 


وعبى الجانب الشسان بايان أخسران متجاوران عرض كل 
مشهما سميسع اذر 32 وار تفاعه اثنتا عشرة ذراعا ٠‏ و يسسميان 
« ياب الأسياطل » * فاذا احتازه الساشسن ٠‏ وذهب مبع عر ضصس 
المسجد الذى هو جهة المشرق . يجد رواقا عظيما خييرا به 
ثلاثة ١يواب‏ متجاورة ٠‏ فى حجم « باب الأسياط » ٠‏ وكلهسا 
مزينة يزخارف من الحديد والنحاس » قل ما هو أجمل منها 
تسمى «يباب الايواب» لأن للمو اضمع الأخرى بابين وله ثلاثة ٠‏ 


ون منرينة لوو فين الواهمون عق ادا نه القسا ل ل 
الرواق ذى الطيقان المحملة على أعمدة الرخام ٠‏ قبة رفحت 
على دعنا ثم عالية . وزينت بالقناديل والمسارح ٠‏ تسمى قبكه 
يعقوب عليه السلام ٠.‏ لانه كان يصلى هناك " وفى عرض 
المسجد رواق فى حاقنطاكه ياب لخاربجه صومعتان للصوفية ١‏ 
وه.ناك مصليات ومعمانر ددا جميلة يقيم بها جما عه مذهسم 
ويصلون ولا يذدهبون للجامع الا يوم الجمعة لآنهم لا يسمعون 
التكبر حيث يقيمون 000 . 


وعند الىكن الشمالى للمسجد رواق جميل ٠‏ وقبة جميلة 
لطيفة مكتوب عليها : « هذا محراب زكريا النبى عليه 
السلام 6 ويقال انه كان يصبل هناك دائما ٠‏ وعتد الحانئط 
الشرقى . وسط الجامع ٠‏ رواق عظيم الزخرف من الحجس 
المصقول . حتى لتظن انه نحت من قطعة واحدة : ارتضاعه 
خمسون ذراعا وعرضيه ثلاثئون . عليه نقوش ونقس » وله 
بابان جميلان لا يفصلهما أكش من قدم واحدة ع وعليهما 
خارف كثيرة من الحديد والتحاس الدمشقى وقد دق عليهما 
الحلق والمسامسر ٠‏ ويقال ان سليمان بين داود عليه السلام 
بنى هذا الرواق لأبيه ٠‏ 


0ك 


- 


)3 فى جم انها ١‏ م مر سيك «اء أىّ ا ببسل ٠‏ راضم تمليقات غنى زاده صن لالد ” 
)١١(‏ طبعه برلين * 


الا 


وحإن يدخل الساش هذا الىواق متجها ناحية الشرفق . 
ها ا ميسن من شدين المايات 5و « ياب ال حمة » ل ألايسصض (« بابب 
الحويه » > ويقاك إن هذا الياب هو الدنى شيل أللهة تعاللى عتساد 
تويه داود عليه السلام - وعلى سد!ا الىواق مسجد جميل داث 
دى ومعت ما دهلينا فصمار و ه بجامعا وزيثوه يادواارعم (لسسحجاد ٠.‏ 
ولك خدام ممصو صو ان 2 9 بيك بقسما اليا شدان مدن الثاس . و يصيلونتن 
فيه ويدعون ال تيارك وتعالى » فاته فى هدا المكان تيبل بويه 
دزود ٠.‏ وثل أكنتانت هينات يامل فى الحويك والن جوع مدن 
المعاصى 5 


ويقال ان داود عليه السلام لم يحد يمنا عتسةك لالس ساك (, 
الممسجد » حتى يشر ه الوحى يأن الله سنيحا ناك وتعسالى شد شيسسلن 
توبته + فاتخد هذا المثان مقاما واتصيرف الى الكيائي + زيب 
صليت ٠‏ انا ناصر » فى هذا المشسام . ودعوثت الله تعالى اب 
يو فغنى لطاعته » وان يغفى ذنيى * أله سبحانه وثمالى يهدى 
عباده جميعا ما يرضاه ٠‏ و يقفنر لهم ذذو مم . يعدق محم والاه 


ا ملأ شن دن 


وحين يمضى الساش بحذاء الجدار الشرقى الى ان يبح 
الزاوية الجنووبية ء عند الشيلة التى تشع على السدنع السنويى. 
يجد , امأم الحائط الشمالى » مسجد١ا‏ يهيشه السرداب يتزن 
اليه بدرجات كثيرة مساحته عشرون ذراعا فى مخمس عندرك . 
وسائفه من الحجص. مرفوع على اعمدة الرخام * ويهذا السرداب 
مهد عيسى عليه السلام , وهو من الحجن ٠‏ كيين بحيت يسى 
عليه الناس » وقد صليت هناك ٠‏ وقد أحكم وطسعة فى 
الأرض حلاى لأ يتحركت ٠‏ وهو المهدى الذى أمضى فيك هيسى 
طفولته وكلم الناس منه 2» وهو فى المسجد مكان المحراب * 

وفى الجانب الشى فى من هذا المسجد محراب مس يم عليها 
السلام ٠‏ ويه محراب آخن لنكريا عليه السلام + وعلى هذين 
المعرابين آيات القسرآن. العى ترلت فى سحق زكريا ومريم ٠‏ 
ويقال ان عيسى عليه السلام ولد يهذا المسجد * وعلى حجسسن 


نف 


من مداه نقشس أصبعين كأن شخصا أمسكه *» ويقال أن من يم 
أمسحته ياأصيعيها وهى تلد ٠‏ 

ويعسىرف 5 المسجد « يمهد عيسى » عليه السلام ٠”‏ ويك 
فقذشاديل خارة مسن النحاس والفضة توقد حل مسيام *» 

حين يخرج الساش من هذا المسجد . متيعا الحائط 
عهليهما جد[ 0 أكين مس دان 010 من مجك « مهسك عقيندى 6 . 
يسمى « المسجد الاقصى » وهو الذى أسرى الله عن وجل 
و متك صمكف الى السمام 0 كما جاع فى القران : 

»2 سيحان الذدى أشوى يعيده ليلا من |امسجد أنحن ام الى 
المسجد الاقصى » 2 : 


وقد ينوا يه ابنية غاية فى الزخرف ٠‏ وفرش بالسجاد 
الفاخضس 2 ويقوم عليه خدم مخصوصون يعملون يه دوامف - 

وحين يعود الساش الى الحائعل الجنويى . على مائتنى 
ذراع من قلاع الراوية » يجك سقفا + وهناك سائحة الملسجد” 
وأما الجنء المسقوف من المسجد الكيير . والذى به المقصورة . 
فيشع عند الحانطين الجنويى والغريى * وطول هدا الجزم 
عشترون وار يعمائة ذراع وعرضه خمسون ومانة ذراع ء ويه 
تمأنون ومائنا عمود من الىرخام 2» على تيجانهها مليمن من 
الحجارة * 

وقد نشت تيجان الاعمدة وهياكلها 2 وثبتت الوصلات 
فيها بالرصاص فى منتهى الاحكام ٠‏ وبين كل عمودين ست 
اذررع مغملاة بالرجام الملسون المليس يشقاق الرجرصاص . 
والمشصورة فى وسط الحائط الجنوبى » وهى كبيرة جدا 


)١(‏ يعقد حدنإن1م5 أنه ينبغى أن يكون النمنى ده بمعنى عشره بدلا هن دو يمعلى 
اثنين راص 05 ) ٠‏ 


(5) سورة الاسراء آية ٠‏ 


لذ 


تتسع لستة عشر عمودا ٠»‏ وعليها قبة عظيمة جدا منقوشة 
بالمينام على نسق ما واصفت * وهى مفروشة بالخيصي المغس بى» 
ويها قناديل ومسارج معلقة بالسلاسل ومتباعدة بعضها عن 
بعض ٠‏ وبها محراب كيين منقوش بالميننا ٠»‏ وعلى جا نبيسه 
عمودان من الرخام لونهما كالعقيق الأحمي ء وازار 
المقصورة كله من الرخام الملون * 


وعلى يمينه محراب معاوية . وعلى يساره محراب عمن 
رضى الله عنه 2 وسقف هذا المسجد منطى بالخشب المنقوش 
المحلى يالزخارف * وعلى بياب المقصورة وحاتئطها المطلان على 
الساحة خمسة عقي رواقا ء عليها أبواب من خرىفه ار تفاع حل 
منها عشرة آذرع وعرضه ست * عشرة من هذه الابواب 
تفتح على الجدار الذدى طوله عشرون وآريعمائه ذراع ٠‏ 
وخمسة منها على الجدار الذى طوله خمسون وماتثة ذراغ ٠‏ 


وقد زين باب منها غاية الزينة ٠‏ و'هو من الحسن بحيث 
تظطن أنه من ذهب , وقد نقش بالفضة وكتب عليه اسم 
الخليفة المآأمون » ويقال انه هو الذى آرسله من بنداد *)١(‏ 
وحين تفتح الأبواب كلها ينس المسجد حتى لتظن أنه ساحة 
مكشوفة ٠‏ أما حين تعصف الريح وتمطن السماء وتغلق 
الأبواب »2 فان النور ينيعث للمسجد من الكوات ٠‏ وعسلى 
الجوانب الأربعة من الحرم المسقوف صناديق من مدن الشام 
والعراق »2 يجلس بجانيها المجاورون . كما هو الحال فى 
المسجد الحرام يمكة شرفها الله تعالى ٠‏ 


وخارج هذا الحرم » عند الحائط الكبين الذى من ذكره , 


1348 يتفق هلما الوصف مم ها ذكره المقدسى ( أحسن القاسيم في معرفة الأقاليم ص‎ )١( 
وعو يقول ان الذى بنى هذه الخمسة عشي رواقا هو أبو العباس عبد الله بن طاهر‎ )6 
ويحيل‎ ٠ 855/56٠ الذى كان يثق به المأمون وولاة ممسر والشسام 2 وفد لوفى فى مرو سلئة‎ 
عمل ابن شخلكان ( وفيات صن 539؟ 2 ١لا ) وعلى مخطومل فى مكثيته‎ ) 8١ شيفر ( صن‎ 
فى تار يتخ الخلفاء والأمراء والولاة الذين -حكموا دمشيق لصسلاح الدين شليل بن أيبك‎ 
* ) الصغدى ( الورقة لال‎ 


و 


رواق يه اثنان وآر يعون طاقا 0 وكل أعمدته من السر هام 
الملون 2 وهذا الرواق متصسل بالرواق امف ببى 


وتحت الأرض فى الحوم المسقوف حوض جعصل بحيت 
يكون فى مستوى الآرض حين يغطى * وقد بنى لدجمع فيه 
مياه المطيى ٠‏ وعلى الحاتّطه الجنوريبى ياب يؤدى إلى ميضصاة » 
يذهب اليها من يحتاج الى الوضوءع فيجدهه »2 وذلك لانه 
لا يلحق الصلاة اذا هو خرج من المسجد ليتوضا » اذ ان كين 
المسجد يفوت عليه الصلاة ٠‏ اذا اجتازه ٠‏ وكل الاسقف 
مليسة يبالرصاص * 


وقد حشرت في ارضص المستجد أحواضن وصهار يبيج كثيرة 0 
فان المسجد مشيد كله على صخرة ٠‏ يتجمع فيها«ماء المطن , 
فلا تضيع منه قطرة ٠‏ وينتفع يه الناس - 


وهتاك ميازيب من الرصاص ينزل منها الماء الى احواض 
حجرية تحتها 2 وقد ثقبت هذه الأحواض ليخرج منها الماء 
ويصب فى الصهاريج ٠‏ يواسطة قنوات بينها . غير ملوث او 
عفن ٠‏ وقد رايت على تلاثة فراسخ من المدينة صهر يجا كيير!ا 
تنحدر اليه المياه من الجبل وتتجمع فيه . وقد اوصلوه 
بقناة الى المسجد » حيث يوجد أكبس مقدار من مياه المدينه ٠‏ 


وفى المنازل كلها أحواض لجمع ماء المطن . أذ لا يوجد 
غيره هناك ٠‏ ويجمع كل انسان ما على سعلح بيته من مياه , 
فان ماع المطى هو الذى يستعمل فى الحمامات وغيرها ٠‏ 

والآحواضن القن يالمسجد لا تحتااج الى عمارة ايدا 6 لأنها 
من النحجس الصلب » فاذا حدث بها شق أو ثقب أحكم اصلاحه 
حتى لا تتخرب ٠‏ ويقال ان سليمان عليه السلام هو الذى 
عمل هذه الأحواضص. وقد جعل القسم الأعلى منهاأ على هيتة 
التنور » وعلى رآس كل حوض غطاء من حجر حتى لا يسقط 
فيه شىعء + وماء هذه المدينة أعذب وأنقى من إى ماء آخن * 


والميازيب تستكس فى قطي المياه يومين او ثلاثة ولو كان 


و؟ 


المطر قليلا . الى ان يصفو الجو وتزول آثاره السيئة . 
وحيتكد يبدأ المطن ! 

قلت ان مدينة بيت المقدس تقع على قمة جيل وان 
أرضها غير مستوية * أما المسجد فارضه مستويه 2 شخار م 
المسجد 2 حيثما تكون الأرض منخفطسة يرتفع حائطه »2 
أن يكون أسا سة فى ارض واحلمة 2,2 وحيثمان تكون الارضص 
مرتفعة يقصر الجدار ٠‏ 


وفى الجهات الواطئة من احياء المدينة فتحوا فى المسجد 
أبوايا حانها نقب » توؤدى لساحته *؟ ومين هللاه الايواب ياب 
يسمي « ياب النبى » عليه الصلاة والسلام » وهو يجائب 
القبلة » أى فى الجنوب ٠»‏ وقد عمل بحيث يذون عرضه عشرة 
أذرع واما ارتفاعه فيتفاوت حسب المكان ٠‏ فهو فى مكان 
خمس أذررع ٠‏ آى علو سقف هذا الممن ٠‏ وفى مكان الخسرس 
عشرون * والجزء المسقوف من المسجد الاقصى مشيد فوق 
هذا الممن وهو محكم بحيث يتحمل أن يقام فوقه يناع يهده 
العظمة من غير ان يوش فيه قط ٠‏ 


وقد استخدمت فى ينائه حجارة لا يصدق العقل كيف 
استطاعت قوة اليبشر نقلها واستخدامها . ويقال ان سليمان 
ابن داود عليه السلام هو الذى يناه * وقد دخل منه نيينا 
على جانب طريق مكة ٠‏ 

وعلى الحائط , يقرب هذا الياب »2 نقش لجن كيس ٠‏ 
جالسا هناك وعلى كتفه المجن وظلهره مسند الى الحائمل 2 وأن 
هذا نقش محنه * 
خمسين ذراعا ٠‏ وقد قصد بهذ! الياب أن يدخل منه سكان 


7 


المحلة المجاورة لهذا الضسلع من المسجد + فلا يلجآون الى 
الذهاب لمحلة أخرى حين ير يدون دخوله ٠‏ وعلى الحائط الذى 
يقنع يمين الباب حجى ار تفاعه خمس عشرة ذراعا وعرضسه 
أربع اذررع وليس فى المسجد حجن آأكبن منه ٠‏ وفى الحائطء 
على ارتفاع ثلاثين أو آربعين ذراعا من الأرض كثير من 
الحجارة التى يبلغ حجمها أريع أذرع فى خمس ٠‏ 

وفى عرض المسجد باب شرقى ٠‏ يسمى « ياب العين » 
اذا خرجوا منه نزلوا منحدرا فيه « عين سلوان » * 

ودناك أيضنيا باب تحت الأرضص يسمى « الحطة » يقال 
بأئه هو الباب الذى أمي الله عن وجل بنىاسرائيل "أن يدخهلوا 
منه الى المسجد قوله تعالى : « وإدخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطة ننس لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين » ٠‏ 

وهناك ياب آخى يسمونه « ياب السكينة » . فى دهليزه 
مسجد به محاريب كثيرة . ياب أولها مغلق حتى لا يلجه أحد ٠‏ 
ويقال ان هناك تابوت « السكينة » الذى ذكره الله تبارك 
وتعالل 8 القرآن والذى حمله الملا بكة )0( ٠‏ وآبواب بيت 
المقدس» ما تحت الأرض وما فوقها تسعة آبوابء كما ذكرت» 


٠ سوره البقرة آبة لمم‎ )١( 

(؟) اشارة الى ذوله تعالى « وقال لهم لبيهم ان آية ملكه أن يأ نيكم النابوت فيه 
سكيئة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هروث سحمله الملانلكة ان فى ذلك لآية لكم ان 
كنم «ؤمنين » ( البقرة 1448" ) ٠‏ 

« قال لهم نبيهم * لما طليوا منه -حجة على أنه سبحايه وتعالى اصطفى عطلالوت وملكه 
قعليهم « ان آية ملكةه أن بدأ نيكم السابوت » أى الصندوق الدى به التوراة 2 وكان من خشب 
الشمساد هموها بالذهب نصوا من ثلاثئة أذرع هى ذراعبين هم فى سكينة من ربكم » أى 
مودع فيه ها تسكئون اليه , وصو الدوراة , وكان موسى عليه الصيلاة والسلام اذا قاتل 
عدمه فتسكن نفوس بسى اسراشل ولا يفرون 2 وفيل صورة كانت فيه هن زبرجد أو ياقرت 
لها راس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان منئن فيزف التابوت تحر العدى وهم يتبعو له ,2 
فاذا استعر ثبتوا وسسكنوا ونزل النصر + وقيل صورة الأنبياء من آدم الى هحمد عليهم 
السلام : فكان عند آدم عليه السلام الى أن توفى فتوارثه أولادم واحدا بعد واحد *٠‏ يضمم 
فبه النوراة ,. ثم تداولته ايدى بنى اسرائثيل » وكائوا اذا اختلفوا فى شىه تنحاكيوا اليه 
فيكلمهم ويحكم بينهم وكانوا اذا حضروا القنال يقدموته بين أيديهم ويستفتحون به عل 
عدو هم . وكانت اللانكة نحمله فوق المسسكر ٠٠١‏ فلما عصيوا وأقفسدوا سلعل الله عليهم 
العمالفة فغلبوهم على الابوت وسسيشوه ٠٠‏ فلما أراد اله تعالى أن يملك علالوت سلط عايهم 
البلاء , وهلكت من بلادهم سمس مدائن معلم الكفار أن ذلك بسبب استهاسهم بالتابوث 2 


نف 


و قصدفا الداكة اذى دو سسطك اديه 
المسعدكف والصخرة الى كانت قيلة الاسلام 


اقيمت هذه الدكة فى وسط المساحة » لأنه لم يتيسر نقل 
الصخرة الى الجنءم المسقوف من المسنجد لغلوها ٠‏ وهى تظن 
مسسيناكة من ا لأسن مقن تاها كلد تونق تااتمائة ن اع ف 
ثلاتمائة وارتفاعها اثنتا عشرة ذراعا ٠»‏ وصحنها مستو ,2 
ومزخرف بال خام الملبس بوصلات الرصاص * وعلى جوانيها 
الأربعة الواح الرخام . كما يعمل فى المقاينر وهى ميني»ه 
يحيث لا يستطيع أحد الضعود عليها مبن غير المىراقى المخصيصة 
لهذا الآمس ٠‏ ويرى من يصعد عليها سقف الجامع ٠‏ وقد حفر 
فى آرضها » فى الوسط ؛: حوض يصب فيه مياه المطى يواسطه 
قنوات اعدت لذلك ٠‏ وماء هذا الحوض أنقى واعذب من كل 
ماع فى الجاميع - وعلى هذه الدكة آربع قياب ٠‏ آكيرها قبة 
الصخرة التى كانت القبلة ٠‏ 
وصف فقبية الصخرة : 

2 المسجد بحيث تكون الدكة فى وسط الساحة . وقبة 
الصخرة فى وسط الذكة والضيخضنرة وسيط القية + وقيية 
الصخرة بيت مثمن منظم ٠‏ كل ضلع من اتستلاعه الثمانية 
ثلاث وثلاثون ذراعاأ وله أربعة أبواب . على الجهات الاريع 
الأصلية » باب شرقى وآهخس غس بى وثالث شمالى ورايع 
جذو بى » وبين كل بابين ضلع * وجمييع الحوائط من الحجسسن. 
المنحوت » وارتفاعها عشرون ذراعا ٠‏ 


0ك 


ا 

فألخرجوه وجعلوه على ثوريين , دآفبلا بسيران وقد وكل الس بهما اربعه من الملالكه يسوفونهما 
حنى أأنوا منزل طالوت ٠‏ فلما سألوا نبيهم البيسة على ملك دلالوث : قال لهم النبى ان آية 
ملكه أنكم 'نجدون الثابوت هى داره , قلما وجدوه عندم أيقنوا بملكه + « وبفية هما ترك 
آل هوسى وآل هرون » رشاصي الالواح وعصما موسى وثيابه وعيامة هرون وآلهما ٠‏ 

رجع ناسين : الطيريق 83 ؟ ص 755 , والكشافا ج اص 2١١4‏ وأبى السعود ج ١‏ 
ص 58١‏ والبيضاوى ص لالم , والخازن ج ١‏ صن 5١؟‏ 

٠ فى المي الفارسي الدكان أي الدكه ويسميها المقدسي الدكة فآثرنا لفل المقدسى‎ )١( 


١ 


ومفيخ رظن المتسفر با اهدق رارح الوط ان امتسفامة الك 
لاا هى مدورة ولا مريعة » ولكنها حجن غير منتظم كمححسارة 
الجيل ٠‏ وقد ينوا على جوانب الصسخرة الاريعه ال بع دعاسم 
مسن بعه » يار تفاع حاتئطد. الدخة المدذكورة > ويييت خل دعناأ متين : 
على الجوانب الاريعة ء عمودان اسطوانيان من الر.خام» ينفس 
الارتفااح ٠‏ وعلى قمة تلك الدعاثم وهصذه الاعمدة الاثنى 
عشى » ينوا القبة التى تحتها الصخرة . والتى يبلغ محيطهها 
مائة وعشرين ذراعا > 

وبين حائط هذا اليناع والدعائثم والأعمدة / اسيم 
المى بعة المبنية « ستون » دعامة والمنحوتة المستديرة الى من 
حجصس واحد « اسطوانة » عمودا ( نان دعاثم أضرى مينيه 
من الحجسارة المنحوتةذ (١)ء‏ وبين كل اثنتين منهما ثلاثة 
أعمدة من الىخام الملون على ابعاد متساوية » بحيث يكون 
فى الصف الأول عمودان بين كل دعامتين » ويكون هنا ثلاثة 
اعمدة بين كل دعامتين ٠‏ 

وعلى تاج كل دعامة اربعة عقود. على كل عقد طاق . 
وعلى كل عمود عقدان فوق كل منهما طاق ٠‏ وهكذا يكون 
على العمود متكا لطاقين . وعلى الدعامة متكا لاربعة 2 فكانت 
هذه القية العظيمة فى ذلك الوقت مس تكنة على هذه الدعامات 
الاثنتى عشرة المحيطة بالصخرة .؛ فتراها على يعد فس ست كأنها 
قمة جبل ٠‏ لأنها من أساسها الى قمتها ثلاثون ذراعا 2 وهى 
تستند الى آعمدة ودعامات ارتفاعها عشرون ذراعا 2 وقية 
الصخرة مشيدة على بيت ار تفاعه | ثنتى عشرة ذراعا 2 واذا 
فمن ساحة المسجد الى رأس القية اثنتان وستون ذراعا » 

وأسقف وقياب هذه الدكة مكسوة بالنجارة ع ووكذلك 
الدعاثم والعمد والحوائط. وذلك بدقة قل نظير هنا * والصخسرة 
أعلى من الأرض بمقدار قامة رجل ٠»‏ وقد آاحيطت يسياج من 

» الملحرظة الأولى‎ 4١ قى التصن سيب دصائم وقد نيحتها شسيعر الى ثمان فى صفحة‎ )١( 


هسمند! الى ها جاء فى النمن من اثنتى عشره دعامة والى اللوحة ١6‏ من 
نز همك عاجصمرة"1 هم : عجره ملآ 


5ب 


والصخرة حجر ازرق لونه »2 لم يطأها احد يرجله ابداء 
وفى ناحيتها المواجهة للقيلة انخفاض ٠»‏ كان انسانا سار 
عليها فيدت آثار أصابع قدميه فيها . كما نيدو على العلين 
الطرى . وقد يقيت عليها آثار سيع اقدام © وسمعت ان 
ايراهيم علية السلام كان هناك . وكان اسماعيل طفلا فمتى 
عليها وهذه هى أثان أقدامه ٠‏ 

ويقيم فى بيت الصصدخرة جماعة من المجاور ين والعايدين. 
وقد زينت أرضه بالسجاد الجميل من الحرين وغيره ٠‏ وهى 
وسطه قنديل من الفضة . معلق يسلسلة فضضيه ذو قالصخيره - 
وهناك قناديل كثيرة من فضة 2 كتب عليها وزنها ء امس 
يصتعها سلطان مصر ‏ وقد قدرت منا هناك من الفضية يالف 
سن * 
ورأيت هناك آيضا شمعة كبيرة جدا طولها سبع أذرع 
وقطرها ثلاثة أشيار ٠»‏ لونها كالكافور الزياحى وشمعها 
مخلوط بالعنين * ويقال ان سلطان مصر يرسل هناك كل 
سدة كثيرا من الشمع » منه هذه الش معة الكبيرة 6 ويكتب 
عليها أسيمه يالذهب 5 


وهذا المسجد هو ثالث بيوت الله سيحانته وتعالى . 
والمعسروف عند العلماء أن كل صلاة فى بيت المقدس تساوى 
خمسة وعشرين ألف صلاة » وكل صلاة فى ميت لعسيو ل 
عليه الصلاة والسلام تعد يخمسيان الفا صلاة . وان صلاة 
مكة المعظمة شرفها الله تعالى تساوى مائة آلف صلاة ٠‏ وفق 
الله عن وجل عياده جميعا لهذا الثواب * 

وقد قلت ان أسقف وظهور القباب مليسة بالرصاص» 
وعلى .جوانب الدكة الأربعة يوان كبيرة ذات مصراعين من 
خشب الساجح وهى مقفلة دائما 2 ويعد قبة الصخرة قية 
تسمى « قية السلسلة » » وهى السلسلة التى علقها داود 
عليه السلام *«والتن لا تصل اليها الا يدك ضاحبي الحق + آما 
دك الظالم و الغاصب فلا تبلهها - وهذا المعنى المشهور عتسد 
العلمام ٠‏ 


اي 


وهذه القبة محمولة على رأس ثمانية أعمدة من الرخام, 
وست دعائم من الحجس. ٠‏ وهى مفتوحة من جميع الجوانب 
عدا جانب القيلة 2 فهو مسدود حتى نهايته .2 وقد تنصب 
عليه محراب جميل ٠‏ 

وعلى الدكة نفسها قيبة آخرى مقامة على آربعة أعمدة 
من الرخام ٠‏ وهى مغلقة من ناحية القبلة ايضا حيث بينى 
محراب جميل ٠‏ وتسمى هذه القبة « قبة جبريل » عليه 
السلام ٠‏ وليس فيها فرش بل ان أرضها من حجص. مستو « 
ويقال ان هتا أعد « البراق » ليركيه النبى عليه السلام 
ليلة المعراج -٠‏ 

ويعد قيس « قبة جبريل » تأتى « قبة الرسول » وعليه 
الصلاة والسلام وبينهما عشرون ذراعا * وهى مقامة على 
أريعة أعمدة من الىخام أيضا )1( ٠‏ ويقال ان الرسول 
عليه الصصملاة والسلام صلى ٠‏ ليلة المعراج » فى قبة الصخرة 
آولا ثم وضع يده على الصخرة ء فلما خرج وقفت لجلالته , 
فو ضسع الرسول عليه الصلاة والسلام يده عليها لتتعوت الى 
مكانها وتستقس وهى يعد نصف معلقة . وقد ذهب الرسول 
عليه السلام من هناك الى القية الع تنتسب اليه وركب 
البراق وهذا سيب تعظيمها 5 

وتحث الصخرة غار كيير » يطضساء دائما بالشمع 
يقال انه حين قامثت الصخرة خلا ما تحتها » فلما استقرت 
بقى هذا الجزم كما كان ٠»‏ 


صف المراقى المؤدية الى الدكة التى بساحة الجاميع 


يسار ال هذاه الدكة مسن 000 مو اضسع : لكل متها اسم 3 
فيجا نب القيلة طرىيقان » يصحد فيهما على درجات + فاذا 
وقفت فى وسط الدكة وجدت آحدهما على اليمين »2 والثانى 

)١(‏ يستعمل هنا كلمه سسون مكان اسيطوانة 2 وهو يقصد بالأولى الدعامة 2 وبالثانية 
العمود ‏ ص *: ملاحظات غنى زاده (لام) ٠‏ 1 


على الينسان > والدى على اليمين يسسمى مام الحبئي عليه 
السلام » والذى على يسار يسمى مقام الغورى + ورسمى 
الأول مقام النبى لآأن النبى عليه الصلاة والسلام صعد على 
درجاته الى الدكة ليلة المعراج . ودخل الى قية الصخرة » 

ويقع طريق الحجاز عل هذا الجانب * وعرضصل 
درجاته عشرون ذراعا 2 وهى من الحجن. المنحوت المنحظم » 
وكل درجة قطعة أو قطعتان من الحجي المىربع » وهى معدة 
بحيث يستطيع الزاش الصعود دايا رك عل ينه 
الدرجيات آأربيعة أعمسكة من الس خام الأخضر الذدى يشيه 
الزمرد » لولا آن به نقطا كثيرة من كل لون ء ويبلغ ارتفاع 
كل عمود متها عشثشرة افرع » وقطلسيره يقدر ما يحتضسن 
رجلان ٠‏ 

وعلى رأس هذه الأعمدة الأربعة ثلاثة طيمان . احدها 
مقابل للباب والآخران على جانبيه 2 وسطح العليقان افقى» 
من فوقه شرفات بحيث يبدو مريعا » والعمد والطيقان 
منقوشة كلها بالذهب والمينا .» ليس أجمل منها + ودرايزين 
الدكة كله من الرخام الأخضر المدقط حتى لتعقول ان عليه 
روضة ورد ناضى ٠‏ 
مو ضع واحد + أحدها محاذ للدكة والآخران على جانبيها. 
عتى يستطاع الصعود من ثلاثة أماكن + ومن فوق هذه 
السلالم الثلاثة آعمدة عليهنا طيقان وشرفة - والدرجات 
بالوصف الذى ذكرت من الحجن المنحوت . كل درجة قطعتان 
أو ثلاث من الحجر المستطيل ٠‏ وكتب بخط جميل بالذهب 
عل ظهن الطاق : أمن به الآمر ليثالدولة نوشتكين الغورى» 

ويقال انه كان تايعا لسلطان مصر 2 وهو الذى أنشاً 
هذه الطرق والمىاقى )1( ١‏ 

)١(‏ هو الأمير أبو منصور ابو شنكين أمير الجيوشي وحاكم سوريا من قبل الخليفة 
اللاص لاعزاز دين الله , وأصله من شتان ٠‏ كان عبدا لضصابط فى الديلم اسمه دز بن 


أوسيم ٠‏ وقد شخلف آبا قطاع الهعذانى على دمضصق سسينة ٠ )٠١؟8( 5١9‏ واضطلر الى > 


لحد 


وعلى الجانب الغريى للدكة سلمان فى ناحيتين منها. 
وهناك طريق عظيم مشابه لما ذكرت + وكذلك فى الجاتب 
الشرقي ريق عي مسا ذل ٠‏ علي اعصيةة فر قها مليقدان 
وشرفة يسمى المقام الشرقى 

وعلى الجانب الشمالى طريق أكشن علوا وأكين منهسا 
كلها » به الفهدة قوقها طليقات: + يسمى المقام الشسامى + 
00 انهم صرفوا على 7 الطرق الستة مائة الف دينار ٠‏ 
ال 0 * وهو من الم#تحجس 
المدحوت » يزيد ارتفاع حوائطه على قامة رجل ويسمى 
« متحراب داودت » ويالقىرب مته حجصس غسير مستو يبلغ قامه 
رجل »2 وقمتنه تقوم و ضديع حصير 5 صلاة صغار 8 عليها 01 
ويقال انه كرسى مايجات علية السلام الذدى كان 1 03 
أتشاع يناع المسجد * 

هذا ما رايت فى جامع يبيث المقدس ٠‏ وقد صسور ثاهء 

صسميمة.4 الى مذ كراتى 0 »ء ومين النوادر اي رايتهسا فى 
بيت المقدس شجرة الحور ٠‏ 

بعد الفراغ من زيارة بيت المقدس عزمت على زيارة 
نشهد: ابواهيم ,كليل المحين. علد الميلاة و المسلام + -ذن 
يدم الآر يماع غسة ذى القعدة سئة مث ) ير أبريل سشئة 
/ا ٠١2‏ ) »ء والمسافة بينهما ستة فراسخ » عن طريق جنوبى 


- الغرار داها عل أثر ثوره في سننة 2595 ) ١غ١٠‏ ( وماحر الى سات سوريمك مات بعد ثلاثك 
أشهر ٠‏ 

الخلر «علهطوع ص 51 الذى نفل عن مخطوط فى مكتبه لصلاح الدين شليل بن أيبك 
الصفدى فى تاريخ الخلفاء والأمراء والولاة الذين حكميوا دمشق ,» الورقة لالا١ا ٠‏ 

3 ) 8( نعليعات غنى زاده ص ه42‎ ٠ » اثقنتكد‎ ٠٠٠ هذه الجحملة مضشطر به : م سروق‎ )١( 

(؟) هذه الاشارة نشيد أن النصص. الذى بايدينا ليس كاملا . تنعصدض الصور على الأقل . 
رمندى أله يشير الى مذاكرات هؤقتة يكتبها اثناء رسلنه , راسم تعليق غحنى زادمء من ه؟ ٠‏ 


الذدا 


به قرى كثيرة وزرع وحدائق وشجس برى لا يحصى من عنب 
وتين وزيتون وسماق ٠‏ 

وعلى فرسخين من بيت المقدس أربع قرى بها عين 
وحدائق وبساتين كثيرة 2 تسمى « الفراديس » لجمال 
موقعها» وعلى فرسخ واحد من بيت المقدسء مكان للنصارى 
يعظمو نه كثينا 2 يسيم بجا يه مجاورون ويحج اليه كثيرون , 
اسمه « بيك اللحم » * وهناك يقسددم التصسارى القىرايين 
ويقصده الحجاج من بلاد الروم * وقد بلغته مساء اليوم 
الذى قمت فيه من بيت المقدس * 


وصف قير الخليل صلوات الله عليه : 

بيسميرن أهل الشام و بيت المقدس هذا المشهد «الخليل»(١)‏ 
ولا يذكرون اسم القرية التى هو فيها » قرية مطلون 2 وهى 
موقوفة عليه مع قرى كثيرة ٠‏ وفى هذه القرية عين ماء 
تخرج من الصخن ء يتفجن ماوّها رويدا رويدا ء» وهو ينقل 
من مسافة بعيدة بواسطة قناة الى خارح القرية 2 حيث ينى 


- 


)١(‏ الخليل اسم موضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوى يقرب البييت المقدس بينهها 
مسيرة دوم . فيه قبة هبر الخليل ابراصيم عليه السلام فى مغارة نحت الأرض 2 وهناك 
مضهد وزوار وقوام فى الموضم وضيافة للزوار / وبالخليل مسمى الموضع واسيمه الاصل 
حبرون أو حبرى ( معجم البلدان ج ” /, صن 5955 طلبعة الخانكى ) * 


وروى عن كعب الأحبار أن أول من مات ودفن فى حبرى سارة زوجة ابراهيم عليه 
السلام ٠‏ وفيل قدم على النبى صلى اللّد عليه وسلم نميم الدارى فى قومه وسأله أن يقطعه 
حبرون فاجابه وكتب له كنابا شهد عليه أبو بكر بن أبى قحافة وعمر وعثمانث وعللى بن أبى 
لالب ٠‏ هال فيه : 


ه يسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى متحيد رس.ول الله صبلى الله عليه وستلم 
لنميم الدارى وأصحابيه ؛ الى أعطييكم ببست عيئون وحبرون والمردلوم ( مرطوم ,2 مطلون ) 
و بيت ابر اهيم بذمتهم وجميع ما فدهم وسلمتث ذلك لهم و لأعما بهم لعدهيم أبد الابدين ثمن 
آذاهم قبه آذى الل » ٠‏ ( معسماب "© صن 5١85‏ ) * 


وقد كسب هذا الخطاب على رئعة هن الجلد على بن أبن دلالب وظل سوارثه آل لمجم 
الدارى حثى الفرن السادس عشي الميلادى , اذ أرسبل الشطاب الى القسطتطاحية لبحفئلك في 


محف اسكى سراى ٠‏ شيفر من 49 مامش حبيث أشار الى ررحلة السيخ عبد الغئى النابلسى 
في قلسحلين 7 
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هم 


حوض مغطى » يصب فيه الماع فلا يذهب هبساء 2» حتى يقى 
يحاجة اهل القرية وغيرهم من الزاثرين ٠‏ 

والمشهد على حافة القرية من تاحية الجنوب . وهى فى 
الجنوب الشرقى ٠‏ والمشهد يتكون من يناء ذى أربع حوائط 
من الحجنى المصقول ٠‏ طوله ثمانون ذراعا وعرضه اريعون, 
وارتفاعه عشرون » وثخانة حواقطه ذراعان » ويه مقصدورة 
ومحراب فى عرض البناء » و بالمقصورة محاريب جميلة بها 
قبران رأسهما للقبلة 2 وكلاهما من الحجى المصقول بارتفاع 
قامة الرجل » الأآيمن قبس اسحق ين ايناهيم » والآخل قبسر 
زوجته عليها السلام » وبينهما عشرة أذررع . 

وأآرض هذا المشهد وجدرانه مزيتة بالسجاجيد القيمة 
والحصر المفربية التتى تفوق الديياج حسنا ٠‏ وقد رآيت 
هناك حصسر صلاة » قيل آرسلها آمس الجيوش وهو تابع 
لسلطان مصر + وقد اشتريت من مصير بثلاثين دينارا من 
الذهب المغىربى 8 ولو كانت من الديباج الرومى لمأ بلغت هذا 
الثمن ٠‏ ولم آر مثلها فى مكان قط 0 

حين يخرج الساش. من المقصورة الى وسط المشهد . 
يجد مشهدين أمام القبلة : الأيمن به قبي ابراهيم الخليل 
صلوات الله عليه » وهو مشهد كبس » ومن داخله مشهد آخر 
لا يستطاع الطواف حوله 3 ولكن له أر بع توافذ متها , فيراه 
الزائرون وهم يطوقون حول المشسهد الكبسر 2» وقد كسيت 
أرضه وجدرانه يبسط من الديباج » والقس من الحجصن . 
ارتفاعه ثلاث أذررع » وعلق به كثير من القناديل والمصابيح 
الفئضية ٠‏ 

والمشهد الثانى الذى على يسسار القبلة به قبس سارة 
زوج ابراهيم عليه السلام , وبين القبرين ممر عليه 
باياهماء وهو كالدهلين وبه كثسر من القناديل والمسارج(١)‏ 


)١(‏ ينقل يافوت في معجم البلدان ( ج ”* صل 51١‏ طبعة الخانكى ) عن الهروى فى 
كنابه الزيارات يقورل : قال الهروى وخلك القدس فى سنة لاله ( ١١/١‏ ) واجتمعت -- 


هم 


ويعد هذين المشهدين قيران متجاوران » الأيمن قير 

النبى يعقوب عليه السلام » والأيسسر قبن زوجه ٠‏ 

ويعدهما المنازل التى اتخذها ايراهيم لضيافة زائريه. 
وبها ستة قيور » 

وخارج المشهد منحدر به قبى يوسف بن يعقوب عليه 
السلام » وهو من الحجى وعليه قبة جميلة ٠‏ وعلى جانب 
الصجراع بين قبس يوسمقا 2 ومشهد الخليل عليهمنا السللام . 
قرافة كييرة يدفن بها الموتى من جهات عديدة : 


وعلى سطبح المقصورة فى المشضهن .2 حجرات للضيوف 
الوافدين» وقد وقف عليها أوقاف كثيرة من القرى ومستغلات 
بيت المقدس ٠‏ 
والزيتون كثير ٠‏ ويعطون الضيوف و«المسافرين والناشرين 
الخبن والزيتون ٠‏ وهناك طواحين كثيرة تديرها اليغال 
والثيران لطحن الدقيق 0 وبالمضيفة خادمات يحبن ن طول 
اليوم * ويزن رغيقهم منا واحدا ٠‏ ويعطى من يصل هناك 
رغيفا مستديرا وطليقا من العدس المطبوخ يالزيت وزبيبا 
كل يوم * وه.ذه عادة بثيت من أيام خليل الىرحمن عليه 
السلام حيتى الساعة ٠‏ وفى يعض الأيام يبلغ عدد المسافر ين 


- فيه وفى مديئة الخليل بمشايخ حدثونى أن فى سنة لاه ١1١١950‏ ) فى أيام الملك بردويل 
(8811001012) انخسف موضم في مغارة الخليل فدخل اليها سماعة من الفر نح باذن الملك 
فوجدوا قيها ابراهيم واسحق ويعقوب عليهم السلام وقد بلبيك لكعانهم وهم مسئلدون 
الى محائمك وعلى رؤوسهم قداديل ورؤوسهم مكشوفة ,2 فجدد الملك اكفانهم ثم سبد الموضع . 
قال : وقرآات على السلفى أن رجلا يقال له الأرمنئنى فصد زيارة الخليل وآهدى لميم الموضع 
دايا جمة وسأله أن يمكنه من النزول الى حجثة ابراهيم عليه السلام , فمال له : أما الآن 
فلا يمكن لكن اذا أقمت الى أن ينقطع الجثل وينقطم الزوار فعلمت ٠‏ فلما المطيوا قلعم 
بلاطة هناك وأشك معه مصياحا ونزلا فى نحو سسبمين درسة الى مغارة واسسعة والهواء يجرى 
فيها وبها دكة عليها ابراهيم عليه السلام ملقى وعليه ثوب أخضر والهواء يلمب بشيبعه , 
والى جالبه اسحق ويعقوب » ثم أنى به الى حائط المغارة فقال له : ان سارة خلفب هذا 
الحائعل ٠‏ فهم أن ينظر الى ما وراء الحائط فاذ بصوت بقول : اياك والحرم ٠‏ فال قعدوب 
من حيث نزلت * 


لذ 


خمسماثة ». فتهيأ الضيافة لهم جميعا )١(‏ - 


ويقال انه لم يكن لهذا المشضهد ياب » وكان دخوله 
مستحيلا » يل كان الناس يزورونه من الايوان فى الخارم- 
فلما جلس المهدى )١(‏ على عرش مصىر آمس يفتح ياب فيه ». 
وزينة وفرشه بالسجاجيد + وأآدهضل على عمارته اصلاحا 
كثيرا ء وياب المشهد وسط الحائط الشمالى على ارتفاع 
أربع آذرع فوق الأآرض ء وعلى جانبيه درجات من الحجن. , 
فيصعد اليه من جانب ٠»‏ ويكون النزول من الجانب الثانى ٠‏ 
ووضع هنا ياب صغير من الحديد ٠‏ 


ثم رجعت الى بيت المقدس ومن هناك سرت ماشيا مسسع 
الهمداتى » وهو رجل جلد يقدر على المشى » وجهه جميل ٠‏ 
غادرت بيثت المقسدسدس فى منتصف ذى القعدة سنة لال“اغ 


)١(‏ يشير الى « سسماط ابراهيم » أو « الدشيشة » ٠‏ ويفال ان ابراهيم عليه السلام 
كان يخرج كل يوم لياتى بالضيوف ,2 وقد سمى « أبو الضبيفان » لكرمه ٠‏ يقول مجير 
الدين فى كتابه تاريخ بيت المقدس ( ص 8ه طبعة مصس ) ,2 انهم كانوا يضربون الطبل 
كل يوم بعد صلاة العصر عند باب المطبخ حين دوزع اللعام , وهو من أعجب ما فى الدنيا 
ويشترك السكان مع الزوار فى هدام الوحبات ٠‏ ثم يذكر أن الخين يبوزع ثلاث مرات فى 
اليوم 2 فقى الصباح للفقراء وغيرهم » وفى الظهر للسكان , وبعد العصر لهم ولمن يأتى 
من الزوار ٠‏ وعند الباب , 2حيث يدق الطبل » توجد المطابح التى تحنوى على ثلاثة آفران 
وسسثك طواحين » وعلى مسافة من هذا مخازن الغلال ٠‏ 

9) يرجح «دهةكعطن8 صن ٠١5‏ أن تاصرا يقصد عبيد الله المهدى مؤسيس الأسرة 
الفاطمية » الذى استولى على مصسر قئرة قصيرة سئة 5ءللا ( 5١8‏ ) ولا يقصك الاهدى الخليفة 
العباسى الذى ولى اللخلائة سسئة ١٠١8‏ ( 5لالا ) ٠‏ ونحن نوافعه على هذا الرأى + ويزعم 
مجير الدين أن هذا الباب عمل فى اللحكم البيزنطى وقد رسم الهيكل كله على بك العباسى 
فى رحلنه فى افريقيا وآسيا فى السئوات ١8٠١‏ ا لالم١٠ ٠‏ باريس ١8١5‏ الجزء ؟ من 
ا 10 رقم 590 ٠‏ 


وقد جمم نتن يه فى ثهاية الجزء الأول هن كنابه 8ه510115 اع ع زه11156 
05ح الذى ترجمه عن المفريزى كل ما قيل عن سحيرون وقيل الخليل فى المراجم 
الشرقية التاريخية والجغرافية التى رآما ,2 وما كتبه عنها السواح الغربيون ٠‏ 


/ام 


« آعن القرى )١(‏ »ء يها ماء جار وآشجار ٠‏ ثم غادرها الى 
منزل آخضص. يسمى « وادى القرى » » ومن بعده نزلنا مكانا 
ثالنا ٠‏ م بلغنا مكة يعد عشرة ايام 5 لم تحضر كلكة قافلة 
من أى بلد فى هذه السنة » ولم يكن العلعام متوفرا ٠‏ وقد 
نزلت فى سكة العطلارين آمام باب النيى عليه السلام ٠‏ وفى 
وم الاثنين طلعت عرفات 4 وكان الدئأاس مملو نيبن رعيسا من 
العيرب 2 ولما عاك من عر فات ليثذت بماد يوماين » ثم ى جعثت 


الى بيت المقدس عن طر يق الشام 5 


بلغنا بيث المقدس في انامس من المحرم اذهك 16 
( لا يوليو ٠ ) ٠١587‏ ولا أذك. هنا وصف مكة والحج , 
سآذكص. ذلك عند الكلام على الحجة الأخيرة ٠‏ 


85 جو عو يفا لي 5 
كنسة سعة القمامة : 
4و وجو 


وللنصارى فى بيت المقدس كنيسة يسمونها « بيمة 
القمامة لضم “6 لها عند هم مكانة عظيمة 2 و يحم اليها كل 
سنة كثير من يلاد الروم ء ويزورها ملك الروم متخفيا., 
بأمن الله قبلغ ذلك الحاكم » فأرسل اليه أحد حراسه ب يعد 
أن عرفه أن رجلا بهذه الحلية والصورة يجلس فى كنيسة 
بيت المقدس .. وقال له : « اذهب عنده وقل له : الحاكم 
أرسلنى اليك ويقول : لا تحسبنى أجهل أمرك » ولكن كن 
آمنا فلن آقصدك يسوء » » وقد آأمس الحاكم هذا بالاغارة على 
الكنيسة فهدمها وخريها ٠‏ وظلت خرية مدة من الزمان - 


و يعد ذلك بعيث القيصر اليه رسلا ء وقدم كثير! من 


) ٠١5 فى النصص ارعن وذكرها شيفر باسم عزرا وقال انه اسم غير واضيح ( صن‎ )١( 
٠ وصحدها غنى زادم بال سم الذى ذكرا ( من 55 )ع‎ 


4 


الهدايا والخدمات وطلب الصلح والشفاعة ليؤذن له ياصلاح 
الكئيسة فقيل الحاكم وأعيد تعمس هأ )1( . 

وهذه الكنيسة فسيحة تسسع ثمانية آلاف رجل 2 وهى 
عظليمة الزخرف » من الرخام الملون والنقوش والصور ء وهى 
مزدانة من الداشضل بالديباج الرومى والصسور » وزينتك 
بطلاعم مسن الذدهب . وفى أماكن كثيرة متهأ صورة عيسى عليه 
السلام ٠‏ وهذه الصور معطلية بزيث السندوس 0 * 


وقد غطى سطح كل صورة بلوح من الزجاج الشفاف 
على قدها 2 بحيث لا يحجب منها ثىم وذلك حتى لا يصل 
الغيار اليها ٠‏ وينظطف الخدم هذا الزجاج كل دوم - وهئاك 
عدا ذلك عدة مواضع أخرى كلها مزينة ء ولو وصفتها 
لطالت كتايتى - وفى هذه الكنيسة لوحة مقسمة الى قسمين 
عملا لوصف الجنة والنار » قتصف يصف الجنة و[هلها ء 
ونصف يصف النار واهلها ومن يبقى فيها ٠‏ وليس لهنذه 
الكئيسة نظير فى أى جهة من العسالم ٠‏ ويقيم بها كثير من 
القسس والرهبان ٠.‏ يقىءون الانجيل ويصلون ويشتغلون 
بالعيادة ليل نهار ٠‏ 


٠ بأمر الخليقة المصبرى التحاكى بأمن الله‎ ) ٠٠١5-( 2٠ هدمت الكنيسة فى سليئة‎ )١( 
حبن عفد الامبراطور ميسيل الخامس 164 7 1ع6ط1810‎ ) ٠١9 ( 4595 وطلت خربة حنى سلة‎ 
وقد تعهد بتحرير‎ ٠ اع تطمع و1[طوو5 هدنة مع والى ست المقدس من قبل المستنصر بالك‎ 
مسلم ومنح الحق فى اعادة بناء الكنيسة / فأرسل المهندسين والمعمارين ذورا من القسطنطينية‎ 

وبنيت الكنيسة من جديد , انظن جرودزهزمم 2 ص لا١٠‏ : 
(5) لصوع هن الزيما يسستشخرج من ممم يعض الاشجار , ويسسميه ستتالوزى 
50121023 - دقد ذكر طريفة تحضيره المخطوط البيزنطى > ع«خصاء7 19 ع علتتدن 
الذى ترجمه الدكتود ه721 ابوط بعنوان رعصصةتائعطه عخطمرو مو مدمء 01 امتاطواد 
عطلاة! أه عنتوعممعج ‏ فى باريس 6 صن ١ 5١‏ راسم «عرعطن56 ص ٠ ١١8‏ 


جه 


لاصل مهعر 


ثم عزمت على آن آغادر بيت المقدس الى مصى » يطريق 
اليح. 2 ثم أغادرها الى محه(١) ٠‏ ولكن كانت الريح معاحسة 
وتعذر السفن بالبحى.ء فسيرنا عن صُريق البن » ومررنا 
بالرملة » ثم بيلغنا مدينة تسمى عسقلان 2( » يها سوق 
وجامع جميل ٠‏ رآيت بها طاقا قديما » قيل انه كان مسجداء 
وهو طاق من الحجن الكيير ٠‏ لو أرادوا هدمه للزمهم اثفاق 
مال كثسن ٠‏ وخرجت من هناك فوجدت فى الطريق قرى 
كثيرة » ومدنا يطول وصقها فحذفته اختصارا - ويلقفتا مكانا 
يسمى طينة » وهو مرفاأً للسفن . يذهب منه الى تنئيس »2 وقد 
ركيت السفينة اليها ٠‏ 

تنئيس جزيرة ومدينة جميلة » وهى بعيدة عن الساحل 
بحيث لا يرى من أسطحها ٠‏ والمدينة مزدحمة ٠‏ ويها أسواق 
فخمة وبجامعان 2 وقد ييلغ عسدد الدكاكين يها عشرة آلاف 
دكان » منها دكان عطار 2 وهناك فى فصل الصيف يببيحون 
الكشكاب (1) ذفان الحو حان ومكتي الأدراطن فيج المدزيدة + 


٠ نفيد أنه لم يكن فى نيته اطالة اقامته فى مصر‎ )١( 

(؟) قال الهروى فى كثابه الزيارات ( ورقات لا؟ا , 58 ) أن رأسسى الحسين ين على 
ظطلت فى مشهد عسقلان الى أن استولى الغرنج على المدينئة فنقلت الرأسسى الشريفة الى هصر 
سنة 595ه ( ١١٠١54‏ ) («مع2هطع 85‏ ص ٠١ )1١١5‏ 

زف الكشكاب صنفان : صئف منعش غير مسكر يسبه ما يسمى فى تركيا ايران وهر 
يشرب قى ايران أيضا ٠‏ يتكون من اللين الزبادى المشروب مع الماء ٠‏ وضلف آآخر مسكر 
يتكرن من «م السوبيا » المخمرة مضافا اليها بعض العناصر الأخرى ويسمى هذا الصئف 
الفقاع 2 ويقصد تاصر الصدف الأول ٠‏ 

رضا قولى خان فى قرهنك تاصرى 2 جهع#عطع8 صن ١ 1١١١‏ 


5١ 


وينسج بتئيس القصب الملون من عمامات ووقايات ومما 
يلبس النساء * ولا ينسج مثل هذا القصب فى جهة قير 
تنئيس ٠‏ 
والأبيض منه ينسج فى دمياط * وما يتنسسج منه 
ف ::يضائم السلطاة لا يناع ولا يعطىئ لألفن: *. .وقد معت 
أن ملك فارس آرسل رسله الى تنئيس يعشرين الف دينار 
ليشترى له حلة من كسوة السلطان ٠‏ وقد يقى رسله هناك 
عدة سنين ولم يستطيعوا شراءها - وبتئيس صناع مختصون 
بنسيج ملا يبس السلطان - وقد سرمعك أن عاملا نسج عمامة 
السلطان , فأمى له يخمسمائة دينار ذهب مغس ببى » وقد رايت 
هذه العمامة 2 ويقال انها تساوى آر بعة آلاف دينار فشن بن 


وينسجون فى مداينة تنيس هذه اليوقلمون . الذى 
لا ينسج فى مكان آخضص. من جميع العالم وهو قماش يتخير 
لونه يتفي ساعات النهار + وتحمل آثوايه من تنيس الى 
المشرق والمغرب. ٠‏ وسمعت أن سلطان الىروم كان قد اوفد 
رسولا ليعرض على سلطان مصى أن يعطيه مائة مدينة على 
أن يأخذ تنيس » فلم يقبل السلطان » كأن قصده من هذه 
المدينة القصب والبوقلمون )0( . 


)١(‏ كانت تئيس هن أجل المدالن وكات بالقرب من دمياطظ قال المسعودى كان طول 
مدينة تئيس من الجنوب الى السمال ثلاثة آلافف ذراع ومائتي ذراع وكان عرضبها من اللشعرق 
الى المغرب ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وثمانين ذراعا بالعمل 7 وكان لها نسعة عشىسر بابا 
مصفحة بالحديد 2 وكان بها عدة مساجد نسو ماثة وستين مسجدا وبكل مسجد منارة , 
وكان بها سنة وثلاثون عدماما ,. وكان بها مالة معصرة للزيت والشيرج والقصيه 2 وكان 
بها مالة وستون طاسونا وكان بها من الحوانيت الفان وخمسمالة حانوت برسم البضائع 
وكان بها من المناسج للقماش بحو خمسة آلاف منسح يصبنءون بها الثياب الشرب التى لا يصرئع 
هثلها فى الدنيا وكائرا ينسجون بها اثوابا تسمى اليدنة تلسيج بالذهبي صناعة محكمة 
يباع الثوب منها بمائة ديئار وكانت تحمل منها الى بغداد , وكان يعمل بها طرز من الكتان 
يغيد ذعب يباع كل طراز منها بمائة ديئار وهو بغير ذصب ٠٠٠‏ ولم تزل هديئة عامرة 
الى سنة ثلاث وسبعين وخمسمالة ( لالا١١ا‏ ) حتى جاء اليها نحو أربعين مركبا موسرقة 
جباعة عن الفرنج فحاصروا أهلها فلما أشرفوا على آمل المدينة هرب أهلها الى ثضر دمياط 
وتركوا المدينة فاستولى عليها الفرنج وملكوها ونهبوا ها فيها ثم الفرا فيها البار فاسترقت 
كذلها م أخذوا ما مدروا عليه من الغناثم وتراكو! المديئة خرابا ورعحلوا عنها واستيرت - 
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حينما يزيد ماء النيل يبعد الماء الملح من حول تنيس 
بحيث يصبحع "ماع البيصس عذبا حتى عشرة 0 
وقد بنوا يجنز يرة تنئيس ومدينتها صهار يح عظيمة تحت 
الأرض وهى قوية البنيان وتسمى المصانع ٠‏ فحين ين يد ماع 
اليل و يطرد الماع الملح من هناك #قيلة هذه مساق من ام 
النيل الذى يجرى ها اليها 5 وماع هذاه المدينة من تلك المصائع 
التى تمتلىء وقت زيادة النيل 2 ويستعمل السكان هذا الماع 

ى السنة التالية ٠‏ وكل من لديه ماء فوق حاجته ٠»‏ يبيع 
العا كشن لغيره - 


د على ذلك الى سينه أربع وعسرين وسسمائثة ( 9؟١‏ ) فى دولة الملك الكامل محمد بن آيروب 
فأمر بهدم ما بقى من سورها وبيوتها واستمرت رابا هن يومثد الى الآن ٠‏ 

تاريخ مصسر لابن اياسى ج ١‏ طبعة بولاق ص 565 لمه»ء 

وقال أبو الفاسم ابن حوقل النصيبى فى كتابه صورة الأرضص طبع ليدث ١998‏ 
عن ١69‏ : 

ومن جليل مدنها ( مصر ) وفاخر تواصها ما شصت به تليس ودمياط وفيهما يتخذ 
ويعمل رقيع الكتان وثياب الشرب والديبيقى واللصيعات من الحلل التتسسية اللعسسية التى ليس 
فى جمبم ما فى الأرضص ها يداليها فى القيمة والحسسين والنعمة والترف والرقة والدقة 
وريما بلغث الحلة هن ثيابها مائئين دنائير اذا كان فيها ذهب وقد يبلم ما لا ذصب فيه 
منها هاثة ديبار وزائدا وثاقصا ٠٠٠‏ وان كانت شطا ودبقوا ودميرة ونولة وما قار بهم 
بعلك: الجزائن. يمل .بها الزفيع' :من عله الأماس. كليس .ذلك اببقارب للنعيدن. والخخياطي 
والشطوى هما جعل الحمل على عهدنا يبلغ من عقشرين الف دينار الى ثلاثين لجهاز العراق ٠‏ 

وراحع أيضا : يافوت فى المعجم ج " ص 4١59‏ وها بعدها والمقريزى بج ١‏ ص ١/4‏ 
وما بعدها , طبعة بولاق ٠‏ 

وأما الغول بوجود مسانع لنسج ما يبريده الخلشفة من كسائه وها ينعم به على ساشينه 
من ملابس ,2 فهذا نظام معروف منذ أيام الساسانيين ٠‏ فقد كان « الطراز » ينسج فى 
مصائم أعدت له فى قصر كسرى ٠‏ فلما قامس الدولة الأمووية نقلت هذا النظام عن الساسانيين 
ثم “رسع فيه العباسيون من بعدهم فكثئرت هذه المصانم الملكية 2 وأصبح مكانها يوم حيث 
'لكون اللادة الاولة الأساسية فى الصناعة ٠‏ 

وقد امنازت مص بصنم الكسان فاشتهرت به نيس ودمياط والاسسكندرية ٠‏ وكانت 
الدولة شرف على هذه الممسا نع وكان كثير من العمال عن القاحل الذذدين اسحتفظوا بلدينهم  ٠‏ 


راجع تاريخ القروثت الوسطى 
ع7 ,0 , لطعاطة م سمط ,عو كسمه 1107 من :11150 


(ج #اص 54" ) حلث رجع المؤلفات الى داثره المعارف الاسلاصة مادة طران (مصةصتطمد) 
الى فى حضيارة الاسلام حصخ1ه1 68 26281553206 216 ص 131١‏ من اللسخة 
والى حمساجد القاعرة 1168© ررق 272208011665 وعرا ص 95 وما بعدها اؤلفه الأسعاذ فيت 
انعط؟ مدير دار الآثار العررببة بالقاهرة ٠‏ : 


إن 


ويتئيس مصانع كثيرة موقوفة ٠‏ يعطى ماوّها للغرباء ٠‏ 
وسكاتها خمسون آلفا ٠‏ ويرايط حولهاء دائما » الف سفيته, 
منها ما هو للتجار وكثير منها للسلطان * ويجلب لهذه 
الجويرة كل ما سحاي اليه اذ ليسءيها مخ خوات الاوضن 
شىء 2 وتجرى المعاملات فيها بالسفن » لآنها .جزيرة ٠‏ 


ويقيم بتئيس جيش كامل السلاح ٠‏ احتياطا » حتى 
لا يستطيع أحد من الفرنج او الروم أن يغير عليها* وسمعت 
من الثقات أنه يصل منها لخزانة سلعلان مصىر . يومياء الف 
دينار مغربى ويصل ذلك المقدار مرة واحدة ؛» يحصله شخصن 
واحد . يسلمه أهل المدينة اليه فى وقت معين )١(‏ غ2 وهصو 
من آى شخص ٠‏ 

وما ينسج للسلطان من القصب والبوقلمون يدفع ثمنه 
البلاده الأخرى حيث يفرض الديوان والسلطان السخرة على 


)١(‏ لكى يجد القارى” صوره للا كالب نغله مسر للولاه أذكن ما ساه فى كثاب صوره 
الارض لأبى القاسم بن حوقل النصيبى ص ه١١‏ حيث يفول : 

وجدت بخط أبى الثمن الوراق فى امميار الحسين الخصديبى » دال حدثنى ابو حازم 
القافى هال قال لى أبو الحسين ابن المدبد ؛: لو عمرت هصر كلها لوفت باعمال الدنيا . 
وقال : نحتاج مصر الى ثمانية وعشرين آلف ألف كدان وانما يعمر عنها ألفا ألف قدان + 
كال وقال له انه كان ينقلد الدواوين بالسراف بريد ديوان المشرق و«المغرب ,2 وقال ولم 
ابت قط ليلة من الليالى وعلى عمل أو بقية منه ونغلدت مصر فكنت ربما بسا وقد بقى 
على شىء من العمل فاستتمه اذا أصبحت ,2 قال وقال له ابو حازم القاضي : 

جبا عمرو بن العاص ممر لعمن بن الخطاب رفى الله عنه اثنى عشير الف ألف ديئار , 
فصرفه عنها عثمان لعبد الله بن أبى سرح فجياها أربعة عشي ألفف آلف ديبار ٠‏ وقال 
أبو حازم . ان هذا الذى جباه عمرو وعبد الله بن أبى سرح انما كان من الجماجم خاصة 
دون الخراج وغيره ٠‏ 
وجاء فى 10 اناق 68ناللطاجرهنتهومغع وععامصنة 1 جع أل ص "5١‏ /, ركم 
أنه فى زمن البطريق #«وطقصطزا16 ع0 وتزدع7 كان على كل نصرائى , غنيا أو فقيرا , أن 
يدقع خمس قطع ذهبية ٠‏ فنوسط ولزج1(6 لدى عيد الله بن طاهر ليشف الشريبة تأمر 
بأن يحصيل هن الغنى 6 درهما و 5؟ من متوسيط البحال و ؟١‏ من الغفقير عدة أن 11نم 
من ١١90‏ ) . 
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الصناع - وتصنشع اشعاق هوادج الجمال وليود سر وج الخيل» 
الخاصة بالسلطان »2 مير اليوقلمون 9 

ويؤتى بالفاكهة والآغنية لتنيس من قرى مصي - 
ويصنعون بها آلات المديد* كالمقىراضص والسكين وغيرهما - 
وقد رآيت مقراضا فى مصر . صنع فى تنيس ٠‏ ثمنه خمسة 
دنانس مغر بية »2 يفتح اذا رفع مسماره ويقص اذا أنزل ٠‏ 

و تصديب النساع متاك ,2 أحيانا , علة كالصر ع , قيصسعدن 
مرتين أو ثلاثا » ثم يعدن يعد ذلك ال عبسنوايين > وأكنت 
سمعت فى خراسان » عن جزيرة تموء فيها النساء كالقطط » 
وذلك على النحو الذى ذكرت ٠‏ 

وتذهب السفينة من تنيس الى القسطنطينية فى عشرين 
يوما ٠‏ وقد سرنا يجاتب مصير » وحين يلفغنا شاطى اليحن .2 
سارت السفينة فى النيل + حين يقترب نهى النيل من البيحص.ء 
يصس فروعا تصب متفرقة فيه + ويسمى الفرىع الذى سرنا 
فيه فرع الروم ٠‏ سارت السفينة حتدى بلغنا مدينة تسمى 
الصالحية ٠*٠‏ وهى مدينة كثيرة النعم والخيرات » وتصنع يها 
سفن كثرة حسولة كل منها 58 خشروار )00 ٠‏ ذهى 
تنقل اليضاعة الى مدينة مصى حتى آيواب دكاكين اليفالين . 
ولو ثم تكن وسائل النقل كذلك لتعدر تقل المؤمن فيها على 
لهور الدواب ٠‏ لكثرة الزحام الذدى بها ٠‏ وقد نرلت من 
السفيتة الى الصالحية - شم بلنت قرب القاهرة فى تلك 
الليلة 0 وفى يوم الأحد السايع من صض. ستة 2 
2 أغسطس لاث ٠‏ ١)ء‏ وهو يوم هرسسىث من شصس يور القديم» 
كنا فى الضاهىة - 


يخرج ماء التيل من بين الجنوب والغرب ويمسن يمصير 
تم يصب فى يحن الروم * ويبلغ نهى النيل ء فى زيادته ضعف 


٠ خروار : تحمل حمار‎ )١( 


نهس جيحون عند ترمقذ - ويمي النيل بولاية النوبة ثم يجىء 
الى مصصر * والنوية ولاية جبلية ٠‏ وحين يصل النيل الى 
الوادى » فهناك ولاية مصسر ٠‏ وأول مدينة يصل اليها » على 
الحدود ء» تسمى أسوان * والمسافة من مصر اليها ثلثمائة 
فرسخ »2 وتقع المدن والولايات كلها على شاطىء النيل ٠‏ 
و تسمى هذاه الولاية 0 أسوان » بالصعبيد الآعا* ولا تستطيع 
السفن عيور النيل ٠‏ حجان تصل لاسوان 2 أن الماع اتسين جم 
هناك من شلالات فيندفع سريعا ٠ )١(‏ 

وولاية النوية جنوبى أسوان ٠‏ ولها ملك خاص - 
وسكانها سود البشرة ودينهم النصرانية ٠‏ ويذهب اليها 
التجار ويبيعون الخرز والأمشاط والمىجان ويجليون منها 
الرقيق ٠‏ والرقيق فى مصير امأ نوب (او توبيون) واماروم- 
وقد رآيت قمحا ذرة من النوية . كلاهما أسود ٠‏ 


يقال ان حقيقة منابع النيل لم تعرف ٠‏ وسمعت أن 
ودرسه ٠‏ ولكن آحدا لم يعرف حقيقة منيعه ٠‏ ويقال انه 


يأتى من جبل الجنوب » يسمى جيل القمن ٠‏ 


حين تبلغ الشمس مدار السرطان يزداد النيل ٠‏ فير تضع 
عشرين ذراعا عما كان مستقرا عليه فى الشتاء ٠»‏ وهكذا|ا 
يتزايد يوما بعد يوم ٠‏ وقد أعدو له 2 فى مصير 2 مقاييس 
وعلامات ورتبوا عاملا وظيفته آلف دينار للمحافظة عليها 
ولتسجيل النزيادة * ومنكد أول وام للفيضان 0 يطلوف منادون 
فى المدينة » منادين يآن الله تعالى قد زاد النيل كذا اصيعا » 
ويذكرون مقدار زيادته كل يوم ٠‏ 


مسيم 


)١(‏ ولالملل موضعان يعرمان بالجنادل , احدهما فوق أس.وان بدلاثة امال , وحمو 
جبل فطع أيضنا لطر ببق اللاء ورك ما فطم منه على عاية الوعورة فالما”ء ينسرب هله يبن 
أحجار عظام ٠‏ ولا تقدر المراكب أن نسير فيه لوعورثه . واذا ساءته حملت الى الير 
متاعها الى أن تلحق بسمسيل الام المسنقيم ٠٠‏ وكانه ترك ردءا! لمن قسيك بلك العدو أى ردما 
لمن أراد مصر من ناحية العدى + ' 
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وحين تبلغ الزيادة ذراعا كاملا » تضرباليشاشس ويفرح 
الناس » حتى تبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاء وهى الزيادة 
المعهودة » يعنى أنه كلما قلت الزيادة عن ذلك ٠‏ قيل ان النيل 
ناقص + فتصدقوا ونذروا الندور وعلاهم الغم - فاذا زاد 
عن هذا القدر فرحوا وأظهروا الغفيطة ٠‏ مالم يصل 
و يتشررع من النيل فىرورع كثيرة تسساس فى الآأطصيىاف » كما 
يتفرع منها ترع صغيرة + وعليها تقع الولايات والقسى ٠‏ 
وأقيمت يمصر سواق كثيرة يصعحب حصيرها آو قياسها ٠‏ 
وشيدت قرى مصير كلها على اللىرتفعات والتلول » وذلك حتى 
لا تغرق » فان الماع يغمس البلاد كلها وقت الفيضان » وحينئذن 
يسيرون من قرية لأخرى بالزوارق ٠ )1١(‏ وقد أنشأوا على 


)١(‏ وللمصر عادة وسنة لم تزل منذ عهد قراعلتها فى استخراج شراجها وجباية أموالها 
واجتلاب قوائيئها . وذلك اله لا يستتم استيفاء الخختراج من أضلها إلا عند تمام الماء وافتئراشه 
على سائر أراضيها وتطبيقها ويقع اثمامهة فى شهن نوت ٠‏ 

وبطوبة يطالب الناسى بافتتاح الخراج ومحاسية المنقبلين على الثمن هن السجلات من 
جميع ما بأيديهم هن المحلول والمعقود , وبيامششير يؤخذ الناسس فيه باتمام ربع الخراج عن 
السحلات ٠‏ ويبرمهات يطلب الناسن فيه بالربم الثاني والثئمن من الخراج ٠‏ وببرهودة 
المساحة على أمل الأعمال , ويطالب الناسن ياغلاق تصف الخراج عن سجلاتهم ويخحصيده 
يدرى الزرع ٠‏ ويبشيتس نقرر المساحة ويطالب النامن بما يضاف الى المسامة من أبواب 
او سوه امال كالصريف والجهيذه وحق المراعى والقرط والكنان على رسيوم كن ناحية و سمخ ربح 
'فيه اتمام الربم ويابيب يستتم فيه ثلثة آأرياع الخراج وهو أصبل زياده ماء الثيل ٠‏ 
وفى هسرى يغلق الحراج وفيه جمهور زيادة الئيل ٠‏ صررة الارض لابن سوقل 1١85‏ اس 
الأجاء 

وكال الممريزى ( ج ١‏ ص لاكاس 58 ) ومن أحسن السياسات فى أمر النداء على الثيل 
ها حكاه الفقيه ابن زولاق فى سيره العن لدين الله قال وفى هذا الشهر يعتى شوال 
سنة 8599 ( 5لا ) منع المحسن لدين الله النداء بزيادة اسيل وان لا يكتب بذلك الا اليه 
والى القائد جوهر قلما تم أباح النداء يعنى لما ثم سمت عشرة ذرعا وكيس الخليج ٠‏ 
فنامل ها أبدع هذه السياسة فان الناسي دائما اذا توق النئيل فى أيام زيادتته [و زاد 
قليلا يقلقون ويحدثون أنفسهم بعدم طلوع النيل فيقبضون ايديهم على الغلال ويمتنمون 
عن بيمها رجاء ارتماع السعر ويجتهد من عندم مال فى سزن الغلة اما لطللب السيعن أو 
لطلب ادشار قوت عياله فيحدث بهذا الغلاء فان زاد المامء انحل السيعر والا كان الجدب 
والقحط , ففى كتمان الزيادة عن العامة أعئلم فائدة وأجل عائدة ٠‏ 


(؟) وأكثر ما يسل أهل دعس لعض مهم الى يعض عند زيادذ الثيل فى المى ١‏ كب لان الماء 
يحجب باحاطتهة أكثر مدلها وضياعها ويستولى عليها فى جميع أراصيها ٠‏ قطرقات 2ت 


سفن نامة ‏ /ا8 


الشاطىء + من أول الولاية لآخرها . جسرا من الطين ٠‏ ليسير 
عليه الناس ٠‏ وتصرف خزينة السلطان ء كل سنة , للعامل 
المعتمد » عشرة آلاف دينار مغريى » لتجديد عمارته * ويجهن 
أهل هذه الولاية حاجاتهم الضرورية كلها لهذه الأشعهن 
الأريعة التى تكون يلادهم آثناها مغمورة بالماء ويخين كل 
شخص فى الريف ما يكفيه من الخين هذه المدة ويقدده حتى, 
لا يتعفن ٠‏ 


يتزايد المام أر بعين يوما من بدء الفيضان ء» الى أن يبلغ 
ثمانية عشر ذراعا » ويبقى على هذا أربعين يوما 2 لا يزيد 
ولا ينقص ٠‏ ثم يتدرج نحو النقصان مدة أربعين يوما 
أخرى حتى يصل الى الحد الذى كان عليه فى الشرتاء ٠‏ 
وحينما يبدآ المامء فى التناقص يتيعه الزراع ٠‏ فكلما جفت 
بقعة زرعوها الزرىع الذى يريدون ء وعلى هذا النحو زرعهم 
الصيفى والشتوى ٠ )١(‏ فلا يتطلب ماء اخن قعل - 

تقع مصير بين النيل واليحن. , والنيل يآتى من الجنوب » 
ويتجه شمالا » ويصب فى البحص. ٠‏ والمسافة من مصير الى 

وتقع الاسكندرية على شاطىء بحن الروم وشساطىء 
النيل ٠‏ وتصدر منها بالسفن فاكهة كثيرة لمصمس - وفى 
الاسكندرية متارة 2 كانت قائكمة وأنا هناك ٠‏ وقد كان 


ست يعضهم الى بعض.ن فى الماء بالمراكب أو هن فوق الحسور الممتدة التى يصرف عليها اذ عملت 
كما ينبغى ربع الخراج ٠‏ 

صسورة الأرض صن ١*7‏ والنظر المقريزى ج ١‏ من 858 ٠‏ 

)١(‏ يقول المفريزى ( ج ١‏ صى 58 ع « فاذا تكامل رى ناحية من النواحى قطم اسلها 
الجسور المحيطة بها من أعكنة هعروفة عند شوله البلاد ومشسايشها فى أوقات محدردة لا تتقدم 
ولا ساخضر عن أوفائئها المعتادة على سسسب ما 'انشسهد به قواسن كل ناحية هن النواحى 
فتروى كل سجهة هما يليها هم هما يجنمم فيها هن الما المختصى ولولا اتقان ها هناك من 
الجسور وحفر النرع والخلجان لقل الالنفام بماء الثبل ٠٠‏ وقد سكى أنه كان يرصيك 
لعمارة «جسور أراضى ممصي فى كل سلة ثلث الخراج » ٠‏ 


5314 


فوقها مرآة محرقة . فكلما جاءوت سفينة رومية من, 
القسطنطينية 0 أصابتها تار من هذه الحراقة فأحىقتها 0 
وقد بذل الروم كثيسر! من الجد والجهد والحيلة فبعثوا شخصا 
فكسر المرآة ٠ )١(‏ وقفى عهد الحاكم ٠‏ سلطان مصس » جاءه 
شخص وعرض عليه أن يعيدها كما كانت ء فقال الحاكم, 
لا حاجة الى ذلك ٠‏ فان الروم يرسلون اليتا الآن الذهب 
والمال كل سنة » وهم راضون بأن يذهب جيشنا اليهم * و نحن 
معهم فى سلام تام - وماء الشرب فى الاسكندرية من المطلى *» 
وصحراوها مملوءة يهذه الأعمدة المسعثرة التى قدمت 
وصفها (1) ٠‏ 


)١(‏ كثرت الأفوال فى هنارة الاسكندرية , وقد عدد المقريزى ( ج ١‏ ص ١ه5‏ وما بمدها) 
كثيرا هن الروايات الخاصة بها 2 ويقال انها قديمة جداا 2 كانت همشيدة قبل الاسكندر , 
وكان عليها هرأة من أخلاطا شتى قطرها خمسة أشبار ٠٠‏ فكانو! اذا قصدهم قاصد من 
الأمم التى حولهم عملوا لتلك المرآة عملا فألقت شعاعها على سفن العدو فأحرقتها ٠‏ ولا جام 
الاسكندر . وكانت المئارة قد شرحت . أعادما ووضمع فوقها هرآة ليرى منهأ من يقصده من 
أعدائه 2 وكانت من زجاج هدبر ٠‏ وكانتك مشغفة بحيث تشاهد منها مراكب البحر عل 
مسافة تعجن الأبصار عن ادراكها ٠‏ ويروى المقريزى ٠»‏ هؤيدا رواية ناصر , فيقرل ان ملك 
الروم أيام الوليد بن عبد الملك ( 7١5/85‏ 5/953 ) أنفذ شادما من خوراص لشخدمه ذا١‏ 
رأى ودماء , قجاء مسئآأمنا الى بعضص الثعور ٠**+‏ فجاء الى الوليد فاأخبرمه أنه من تراص 
الملك وأنه آراد قتله لموجدة 2» وآنه رخب فى الاسلام فأسلم على يد الوليد وتقرب من. 
قلبه وتنصح اليه في دفائن استخرجها له من بلاد دمشق وغيرها ٠٠‏ يكتب كانت معه 
فيها صغات تلك الدفالن 2 فلما صارت الى الرليد تلك الأمهوال والجواهر شرهت نفسه 
واستحكم لمعه فقال له الخادم 5 أمير اللو مين ان ها هنا أموالا وجواهر ودفائثن للملوك , 
فقساله الوليد عن الخبر فقال : نحت مثارة الاسكندرية آموال ملوك الأرضن , وذلك ألنم. 
الاسكندر احتوى على الأموال التى كانت لشيداد بن عاد وملوك هصر فبنى لها ازجا تحت 
الارض » وقنطر لها الأقباء والقداطي والسراديب وأودعها تلك الذدخائر هن العين والورق 
والجوهر , وبنى فوق ذلك هذه المثارة .ب وكان طلولها فى الهواء آلف ذراع والمرآة فى 
علوه والديادية حلوس حولها فاذا نظروا الى العدو فى البح فى ضوء تلك المرآة صوتوا 
لمن قرب منهم ونشروا أعلاما فيراها من بعد هنهم فيحترز الئاس وتنذر البلد , فلا يكون 
للعدو عليهم سبيل ‏ فبعث الوليد مم الخادم يجين من ثقاقه وخواصه فهدم نصف المثارة 
من أعلاها وأزيلت المرآة , فضم الناسن من هذا وعلموا أنها عكيدة ٠٠٠‏ فلما علم الخادم 
استفاضة ذلك وآنه سسيئم الى الوليد وآنه قد بلممْ ما يحتاج اليه هرب ٠‏ 

زفق يفول عبد اللطيف اللبغدادى فى رحلته بيصر ( صن 5١‏ طيم المجلة الحديدة ) : 
ورأيت بالاسكندربة عمود السوارى ٠‏ شم الى رايت بشناطيء اليحنى , هما يلل سيور المدديثة , 


أكثر من أربعمالة عمود مكدبرة أنصافا وآثلاثا ع حجرها من لجنس سجر عمود السوارى , 
ويظن البغدادى أن هذه الأعيدة كانت تسلد سقفا كان من تحته الرواق الذى كانت تلقى م 
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ويمتد بحس الاسكندرية حتى القيروان ٠‏ التى يفصلها 
عن مصصير مسافة ماثة وخمسين فرسخا ٠‏ والقيروان ولاية 2 
مدينتها الكبرى سجلماسة » التى تقع على يعد [ريعة فراسخ 
من البصس وهى مدينة كبيرة فى الصحراء ويهنا حصن محكم ٠‏ 
ويجانيها المهدية التى يناها المهدى 2 أحد آيناعء أمير المؤّمنين 
الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما » بعد استيلائه على 
المغرب والاندلس + .وهىفىئ. هذه الأياءجايعة لسلطان مضر - 
ويسقط البرد فى القيروان » ولكنه لا يمكث على اأرضها . 
ويتجه البحص. شمالا ويسس ناحية اليمين الى الأندلس - 

بين الآندلس ومصير آلف فرسخ * وسكاتها جميعا 
مسلمون ٠‏ وهى ولاية كبيرة جيلية ينزل فيها البىرد ويتجمدء, 
سكانها بيض وشعرهم أحمس واكثرهم كالصقالية عيونهم 
كعيون القطط * وتقع الأندلس فى نهاية بحي الروم , 
فاليحصى شرقى بالنسية لأهلها +٠‏ واذا ذهب ( الساش ) من 
الآندلس ٠‏ شمالا جهة اليمين » متتيعا الشاطّىء » فانه ييلغ 
بلاد الروم ٠‏ وكثيرا ما يغزون الروم من الأندلس ٠‏ 

ومن الممكن أن يركب المساضن البحن الى القسطنطينية 
اذا أراد » ولكن لايد من اجتياز خلجان كثيرة » عرض كل 
منها مائتا فرسخ أو ثلثسائة فرسخ » لا تجتصازها الا سفن 
خاصة ٠‏ ْ 

وقد سمعث من ثقة أن محيط هذا اليحي آريعة آلاف 
فرسخ » وأن فرعا منه يدخل بلاد الظلمات . كما يقال ,2 وأن 
نهاية هذا الفىرع متجمدة دائما لأن الشمس لا تبلنه - 

ومن جزاش. هذا البحسى صقلية ٠‏ وتيلغها السفينة من 
'مصير فى عشرين يوما * وهناك جزر كثيرة غيرها ٠‏ ويقال ان 
صبقلية ثمانون فرسخا فى ثمانين - وهى ملك سلطان مصير » 
وتغادرها . كل سنة » سفينة تحمل المال الى مصر ٠‏ ويجليون 


مع السو ويم مسا مج واد 


فيه دروسى الفلسفة كما 'كانث فيه لخزالة الكتب النى يقال ان عمرو بن العاص احرقها 
“زا ص ؟8 )4 ه 
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منها كتانا رقيقا وثيايا منقوشة , يساوى الثوب منها » فى 
مصير » عششرة دنانير مغربية » 

واذا سار الساش من مصر شرقا يبلغ بحي القلزم ٠‏ 
والقلزم مدينة على شاطىء البحص. بينها وبين مصير ثلاثون 
فرسخا *- وهذا البحر. فرع من المحيطا ,يتفرع عند عدن 
ويتجه نحو الشمال » فاذا بلغ القلزم انقطع ء ويقال ان 
عىرضه ماثتا ف سح © ويفصله عن مصس جيال وص جراعم 
لا ماع فيها وله نيات م 

ومن مر يد الذهاب الى مكة ه من ممس » لز مه الاتجساه 
نحو الشرق , فاذا بلغ القلزم وجد طريقين » احدهما يرى 
والآخض بحرى - وهو يبلغ مكة عن الطريق الأول فى خمسة 
عشر يوماء» فى صحراء طولها ثلاثمائة فرسخ , وتدذهب عن 
هذا الطىيق معظم القوافل الآتية من مصىس * قاذا سار عن 
دويق الصر جل الغار فى مقاوين يرما دهي ندا ساد ! 
بن الخعاز. تق عل .نامك م البهر * ومنها الى تياينة الرييول 
صل الل هليه وسلم ثلاثة آيام * ومين المدينة الى مكة مائة 
فى سساح 3 

فاذا جاوز الجار 3 وواصصسل 0 فى | لستحيسن 2 يلغ 
ساحل اليمن » ومن هتاك الى ساحل عدن * فقاذا جاوزه 
ينتهى الى الهند وهكذ| حتى الصين » واذا سار من عدن الى 
الجنوب » مائلا نحو الفرب فانه يذهب الى زنجبار والحبشة 
وسأشرح ذلك فى مكانه )١(‏ - 

واذا سار من مصير الى الجنوب »2 وجاوز ولاية النوبة , 
بلغ ولاية الصامدة وهى أرض ذات مراع واسعة وفيها 
دواب كثيرة » وسكانها سود ء كيار العظام . غلاظل , اقوياء 
البضة © يكثن العين مقف قن مم وحم قباح الور ة... 


)١(‏ هذه الجملة معناها أن الكاب الذى بأيدينا مختصر عن نص أطول , لآنه لم يرد 
فيه وصف لزنجبار أو الحبصة ٠‏ أو أن المؤلفب أراد أن يكتب عنها ثم لم يكب ٠‏ 


ضبخام الحثة 2 يسموو ن المصامدة 2 يحار يون راجلين بالسيف 
والحرية » ولا يستطيعون استممال غيرهما من الآلات ٠‏ 


وصف مدينة القاهرة : 


القاهرة ٠‏ وتقع مدينة مصىر جنوبها ٠‏ وتسمى القاهرة 
0 00 » » ويقال للمعسكن. « الفسطاط » ٠‏ يروى أن احد 
وهو 0 لدين انه أسدر لفق بالود الس اك 
ثم سير جيشا نحو تفي «١‏ وحن النين لود انا ل اين 
0 5 نكا أمن 0 0 لآن الغيل حلم الاسام 
لي ا اس 
مصر طلسم يحمى الانسان والدواب من هذا الشر ٠‏ ولكن 
آثره يبطل على مسافة رمية سهم من المدينة فلا يجروٌ احد 
أن يقترب من النيل ٠ )١(‏ قيل ان المعن ارسل جيشه » فنزل 
حي القاهىة اليوم - وقد أمن جنوده قائلا « حين تصلون 
الى النيل ينزل الماء أمامكم كلب أسود فيعين النهن ٠‏ فاتيحوه 
واعيروا آمنين(؟)» ٠‏ قيل وقد بغ هذا المكان تثلاثون الف 
فارس + كلهم خدم المعن ٠‏ وقد اتطلق الكلب سايحا أمامهم, 
وساروا على أثره . وعيروا من غسر حادث ٠‏ ولم يقل آحد 


)١(‏ وفى نيل مصر ه«واضيم لا يضى فيها اللمساح كعدوه بوصير والمسطاط . صورة 
الارض لاأبي القاسم ابن حوقل النصيبى ٠‏ ليدن ١998‏ + ص +156 . 


(5) يذكر التغربردى فى كتابه « اللجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ( بج 4 
عن ٠ 9٠‏ طبع دار الكتب المصربة ) أن جوهرا آأخذ مخاضة منية شلفان ( شرقى القناطر 
الخيرية مركن قليوب ) , فوصل اليه طائفة من المسكن فى مراكب فقال جوهر للأمير جعضر 
بن فلاح ( عن قواد المعز المشهورين 2 ظل واليا عق دمشسق الى سلة ٠‏ اذ قتله الحسن 
بن أحمد القرمطى » المعروف بالأعصم ب راجع فى ترجمته تاريخ ابن لكان ىج ١‏ من ١٠68‏ 
طبع بولاق س ) :ه لهذا اليوم أرادك المعن لدين الله » , فعين عريانا فى سراويل وهو 
فى موكب ومعه الرجال خوضيا ٠‏ والتقى هع المصريين , ووفح القتال بينهم 2 وثبت كل 
من الفريقين ٠‏ فقتل كثير من الاخسيدية وانهزم الباقون بعد قتال شديد ٠‏ 


١٠١ 


قط أن فارسا عيسن تهن النيل راكيا > وكانت هذه الحادثة 
سنة ثلاث وستين وثتلثمائة (15عة) - وقد حضر السلطان الى 
مصر عن طريق اليس ٠‏ فآفرغت السفن التى حضير يبهأاء 
قربي القاهرة 4 وآأخرجت من الماء » وتركت كاأنهسا أشسياء 
لا غناء فيها 5 وقد رأى راوى هذه القصة ( ناصر خسرو ) 
تلك السفن واهى سيع ,2 طول الواحدة مائة وخمسون ذراعا 
وعرضها سبعون * وقد مضى عليها هناك ثمنانون سسنة ٠‏ 
.وكان ذلك سنة احدى وأربعين وآريعمائة )٠١51(‏ > هين 
بلغ الراوى هذا المكان ٠‏ 


وحين دخل المعن لدين الله مصى ٠»‏ تقدم له بالطاعة قائد 
الجيش » الذى ولاه خليفة يغداد + وتزل المعن بالجيش فى 
هذا الموضع الذدى هو القاهرة اليوم - وقد سمي الممسسكن 
بالقاهرة » لأن ذلك الجيش كأن قاهرا ٠ )١(‏ وقد آمي المعز 
بأن لا يتجول آحد من جيقه فى المدينة أو يدخل بيت أآأحد ٠‏ 
ثم أمس أن تبنى مصير فى هذه الصحراء وأن يشيد كل من 


)١(‏ اختلفت الروايات فى سيب هذه التسمية 2 وقد ذكر التغربردى فى النجوم 
'الزاهرة ( ج 5 ص 4١‏ ) بعضص هذه الروايات ٠‏ والرواية التعى يرجحها هى ما قبل من 
أن جوهرا حين دشل مصر بعسكر عظيم , وملكها 2 وجدما لا تنسع للجند والناس 2 فاختط 
سور القاهرة وبنى بها القصور ,2 وسماها المنصورية , وذلك فى سئة 5/١‏ + فلما 
قدم المعز العبيدى من القيروان ( 91/5/9515 ) وغير إسسمها وسسماها القاهرة ٠»‏ قال والسبب 
فى ذلك آن جوهرا لما قصد اقامة السور وبناء القاهرة جمع المنجمين وأمرهم أن يختاروا 
طالعا لحفر الأساسش , وطالعا لرهى حجارثه فجعلو١‏ بداش السور ثوائم هن ششب وبين القائمة 
والعائمة حبل فيه أجراسى . وأفهموا البسائين ساعة شحريك الأجراس أن يرموا ما فى أيديهم 
من المون والححاره 2 ووقف المنجمون لحر ير هذه الساعة وأخدذ الطالع ٠‏ فاتفق وقوف رات 
على خسبة من تلك الخشب ٠‏ فتحركت الاجراس . وظن المواكلون بالبناء أن المتجمين حركوما , 
فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة فى الأساسس , فصاح المنجمون : لا . لا ٠‏ القاهرة فى 
الطالم ! ٠٠٠‏ وكان غرضص جوهر أن يختاروا لليناء طالما لا يخرج البلد عن نسلهم آيدا , 
فوقم أن المريخ كان فى الطالم / وهو يسمى عند المنجمين القاهرة ٠-٠٠‏ فلما قدم المعز 
اليها وأآخبر بهذه القصة , وكان له شيرة بالنجامة 2 وآفقهم على ذلك , فشير اسمها وسماها 
'القامرة ٠‏ 


وقيل أيضبا ان سنيبية هله التسمية و جود قية فى قصسى بالمد بنة لسمى القامرة 0 
01 ميت بها 0 


وقد رجم التغر بردى الى كتابى المقريزى : اثعاط السيئفا والخطط ٠‏ 


أف راد حاشيته بيتاء وهكذا بنيت المدينة التى قل نظيرها(١)‏ . 

وقدرت آن فى القاهرة مالا يقل عن عشرين آلف دكان, 
كلها ملك السلطان + وكثي منها يؤجس بعشرة دناتي مغربية 
فى الشهس ٠‏ وليس بينها ما تقل أجصسرته عن دينارين ٠‏ 
والآريطة والحمامات والاينية الاخرى كثيرة لا يحدها الحصر, 
وكلها ملك السلعلان . إذ لسن الأحب أن يملك عقنارا أو سيتا 
غير المنازل وما يكون قد يناه الفرد لنفسه . و ت أن 
للسلطان ثمانية آلف بيت فى القناهرة ومصر » وآنه يؤجرها 
ويحصل أجرتها كل شر ٠‏ يؤجرونها للناس برغبتهم ثم 
يتقاضون الأجنر فلا يجبر شخص على شىء ٠‏ 

ويقشع قصر السلطان فى وسط القاهرة ٠‏ وهو طلق مق 
جميع الجهات ٠‏ ولا يتصل يه أى ينام . وقد مس حك المهندسون 
فوجدوه مساويا لمدينة ميافار نين( ؟)؛ وكل ما حوله فضاع . 
ويحرسه كل ليلة آلف رجل » خمسمائة راجصل ووخمسمائة 
فارس ٠‏ وهم ينفخون البوق ويدقون الطبل والكوس من 
وقت صلاة المغرب ويدورون حول القصر حتى الصياح - 
ويبدو هذا القصى 2 من خارج المدينة ٠‏ كأنه .جبل ٠‏ لكشة 
ما فيه من الأبنية المرتفعة - وهو لاا يرى من داخل المدينة ,2 
لار تفاع أسواره ٠‏ وقيل ان يه اثنى عشر آلف خادم مأجور, 
ومن يعرف عدد من فيه من التنسام والجوارى 6 الا أنه يقال 


)١(‏ ولا نزل جوص القائد اضشطت كل هببلة عرفا بها 2 فزويلة البابين المعرومين 
ببابى زويلة , وهما اليابان اللذان عند مسجد ابن البناء وعند الحجارين . وسهما بايا 
الفاهرة 2 وهكذا ٠٠‏ النجوم الزاهرة ج 54 صن لإلا + 

(؟) ممس السلطان يطلق على مجموعة من القصور منها القصر الصغير الغربى , والفعر 
الياقعى » وقصر الذهب , وقصر الأفيال 2 وقصس الغلفر , وفصمس الشسجرة , وفصر الشوك , 
وقصر الزمرد » وفصى الحريم ء وقصر البحر ( المحول ) , وهى كلها قاعات ومناظل. من داخل 
سور القصر الكيير الشرقي » ويقال لها المصور الزاهره ٠‏ كان هذا القصر فى الجهة الشرقية 
من القامرة 2 وقد أصس ببناله المءن لدين الله ( ١غلا‏ ب 505/958 2ه ولاك ) ونقك الأمر 
قائدم جوصصر الصقل » ولذا فاله يسمى القصير الممزى , وكان ابتداء بناثه هع وضع أساس 
سور العاهرة سسنة 938/558 وفقى سسنة 939/585 ركب عليه بابين وفى سنة ٠5؟/ءلاة‏ 
أدار عليه سورا محيطا به ٠‏ وهذا القصر كان دار الخلافة وبه سسكن الخلفاء الغاطميون الى 
آخس. أيامهم ( المقريزى ج ”اص 4)01١5‏ ء 


١٠5 


ان به ثلاثين آلف آدمى(١) ٠‏ وهذا القصصر يتكون من اثنى 
عشي يناء ٠‏ وله عشرة أبواب فوق الأرض ٠‏ فضبلا عن آيواب 
أخرى تحتها 2 وأسماع آبوايه الظاهرة هى 1 باب الذهب ,2 
باب اليحر » ياب السريج ٠‏ ياب الزهومة ء ياب السلام , باب 
الزبرجد ٠‏ ياب العيد ء» ياب الفتوح ٠»‏ ياب الزلاقة , ياب 
السرية(؟) و تحت الأرض ياب 0 متةه السلطان راكيباء 
وهذا الباب على سرداب يؤدى الى قصر آخضصس خارج المدينة ٠‏ 
ولهذا السرداب الذى يصل بين القصرين سقف محكم, 
وجدران القصىر من الحجني المنحوت بدقة ٠‏ تقول انها قدت 
من ص واحد * ويتألف القصس مين المناظين والايوانات 
العالية + وقد داخله دهلين يه دكك ٠‏ 

وأركان الدولة » والخدم . من العبيد السود أو الىروم ٠‏ 
والوزيس رجل يمتاز عن الجميع بالزهد والورع والأمانة 
والعمه قو المقل اب 

ولم يكن شرب الخمن مياحا . أعنى آيام الحاكم الذى 
حسم على النساع الخروج من بيو تهن - وما كان ألحد يجقفف 
العنب فى بيته لجواز عمل السيكى ( نوع من الشيراب ) 
منكه * ولم يكن آحدهم يجردٌ على شرب الخمس . ولا كانوا 
يشر بون الفقاع ٠‏ فقد قيل انه مسكل » فهو محرم ٠‏ 


)١(‏ عندما استولى صلاح الدين الأيوبى على هذا القصر ,2 أحرج من كانوا فيه 2 فبلع 
عددهم اثنا عشر آلف نسمة ليس قيهم فحل الا الخليعة وأصله وأولاده , ( المقريزى ج » 
ص ٠ ) 5١6‏ 

(؟) ذكر المقريزى النغر بردى بعضص هذه الأسماء 2 مم اخئلاف ,2 وقد صحح ناشر 
التغربردى ( ج 5 ص 95 ملحوظة 4 0 ياب السرية يباب التربة . وقال اله يعرف ببابه 
تربة الزعفران كما جاه فى خطعل المقريزى ,2 وعندى أن تسمية نامس , لكونه آقدم : أقرب 
الى الصحة ٠‏ وأما ياب السريج فليس مذكورا فى الكتابين المذكورين 2 وذكر ناشى النجوم 
الزاحرة فى ملحوظاته ( ص 55 ج 4 ) أن الباب التاسع للقصر يسمى ياب الريح الذى كان 
بيقع مكان اليناء رقِمي ه؟ من شبارع التمبكضية بجوار جامم جمال الدين ( الجامع المعلق ) 
قرب الصافغة ,2 وأرجح أن تكون كلمة السريج تنحريفا لكلمة الريح ٠‏ فهو باب الريح 
لا السريج ١ ٠‏ 

وقد ذكر التغربردى ( ج ؟ ص هلا 55 ) أن من أبواب القصر : باب العبد » باب 
الزمرد »2 باب الذهب . باب الزهومة 2 باب قصر الوك ٠‏ 


وللقاهرة .خمسة آيواب : باب النصر . وياب الفتوح » 
القنطرة 2 وياب الزويلة . ويا بالخليج . وليس للمدينة 
قلعة . ولكن آينيتها آقوى واكششي ارتفاعا من القلعة 2» وكل 
قصس حصسق .* ومعظم العمارات تتآالف من خمس أو ست 
طبقات ٠‏ 

ويجلب ماء الشرب من النيل »2 ينقله السقاءون على 
اسان «- دياق 4 القرية هن الندل يعافا مان ها عدو اما 
اليعيدة عنه فماوّها ملح ٠‏ ويقال ان فى القاهرة ومصير اثنين 
وخمسين آلف جمل يحمل عليها السقاءون الروايا » وهؤلاء 
عدا مس يحمل الماع على ظطهره فى الجرار النحاسية أو القرب» 
وفك فى الحارات الضيقة التى لا تسيي فيها الجمال ٠‏ 


وفى المدينة بساتين وآشجار بين القصور تسقى من مام 
الآيار * وفى قصير السلطان يساتين لا نظس لها 2» وقد نصيت 
السواقى لىيها 0 وغ سك الأشجار فوق الأسطح فصارت 


متتن هات * 


وحين كنت هناك أجصى منزل مساحته عشرون ذراعا فى 
اثنى عشىر ذراعا يخمسة عشي دينارا مغربيا فى الشهن - 
والمنزل الذى أقمت فيه . كان أريعة أدوار . ثلاثئة منها 
مسكونة » والرايبع خال » وقد عرض على صساحيه خمسة 
دناني مغربية كأجرة شهرية » فرفض معتذر| يأنه يلزمه أن 
يقيم به آحيانا 2 ولو أنه لم يحطس مرتين فى السنة التى 
أقمتها هناك ٠‏ 


وكانت البيوت من النظافة واليهام بحيث تقول انها بنيث 
من الجواهر الثمينة لا من الجصص والآجسل والحجارة ٠‏ وهى 
بعيدة عن بعضها 2 فلا تنمو أشجار بيت على سور بيت آشس 
ويستطيع كل مالك أن يعمل ما ينبغى لبيته فى كل وقت , 


1١ 


م هدم آو اصلاح ء دون أن يضايق جاره )١(‏ *» 


ويرى الساشص .» خارج المدينة 2 ناحية الفرب »2 ترعة 
كبيرة تسمى « الخليح » حفرها والكد السلطان ٠‏ وله على 
شاطئيها ثلاثمائة قرية - ويبتدىم « فم الخليج » من مدينة 
مصر ويمس بالقاهرة ويدور بها مارا أمام قصر السلطان ٠‏ 
وقد افيد عل رانسية فصان وليب د قفى لوقه + 


وثانيهما « قصر الجوهسة 2( © * 


)١(‏ والقاهرة استحدثها جوهر لجيشضه وشمله وحساشسيته وقد ضمت من المحال والأسواق 
وحوت هن إسياب القنية والارشاق بالحمامات والفنادق الى قصور مشيدة ونلعم عتيدة وقد 
أسحدق بها سور رفيع يزيد على ثلاثة أاضعاف ها بنى بها ٠‏ صوره الأرضص لابى القاسم 
بن سحوقل النصيبى ٠‏ ليدن 8ا5١1‏ ا ص ٠ ١١0‏ 


(؟) منظرة اللؤلؤة وتعرف أيضا بقصر اللؤلؤة ,2 تغم قرب باب القنطرة وكان قصرا 
من أحسن القصور وأعظمها زشرفة 2 وهو الحد متنزهاث الدنيا المذكورة , فانه كان يقرففب 
من شرفيه على البستان الكافورى . ويطل من عربيه على الخليج , وكان غربى الخليج 
اذ ذاك ليس فيه من المبانى شىء , وانما كان فيه بسانين عظيمة ويركة تعرف ببطن البقرة 
فيرى الجالس فى قصر اللؤلؤة جميع أرض الطبالة وسائثر أرض اللوق وما هو من قبليها , 
ويرى بحر الديل من وراء اليساتين ٠‏ قال اين هيسس : 


هذه المنظرة بناها العؤزيز بالل ( #358 سه مم هلاو ب 995 ) ع2 ولا ولى برجوان 
وزاره الحاكم بأمر ال ( 585 ب 9393/431١‏ ب ٠١5١‏ ) سكن بمنظرة اللؤلوؤة الى أن قتل » 
أيام الحاكم وظل بها الى أن فتل سنة 999/595٠‏ ) 2 وفى سمنة ٠١١١/595‏ أمن الحاكم 
( الاسعاذ آبى الفتورح برجوان الصقلى » كان عبدا! أسود من عبيد العزين بالله وولى الوزارم 
بامر الله بيهدم اللؤلؤة ونهبها وبيع ها فيها ٠‏ وفى ايام الظاهر لاغزاز دين الله ( 5١١‏ . 
٠١40 /407‏ ) أعيد بداء اللؤلؤة , وكانت عادة الخلفاء آن يقيموا بها أيام النيل ٠‏ 
وقد أقام بهذا القصير نجم الدين والد صلاح الدين بعد وفاة العاضد لدين الله آشر الخلفاء 
الفاطميين ( ههه 7 لاأآه/٠5١١  ١١10/١‏ ) + وقد اجتمم بهذا القصر فى ذلك الوقت , 
الشاعران الفقيه نجم الدين عمارة اليمثتى وآبو سالم يحيى بن حصيبة فانشد الآخير جم 


الدين قائلا : 
يا ملك الارض لا أرضى له طرفا منها وما كان منها لم يكن ططرفا 
قد عجل الله هذى الدار نسكتها وقد أعد لك الجنات والغرفا 
تشرفت بك عمن كان مسكتهسا فالبس بها العز ولتلبس بك القرفا 
كانوا بها صسدفا والدار لوُلوٌةَ وأنت لؤلؤة صسسارت لها صدفا 


٠١٠١و‎ 


وفى القاهرة أريعة جوامع مساجد جمعة ) ء الأزهر 
وجامع النور' وجامع الحاكم وجامع المعن ٠‏ والآخين خارج 
القاهرة على شاطىء النيل ٠‏ 

ويتوجه المصريون نحو مطلع الحمل حين يولون وجو ههم 
شطى القيلة » 

وبين مدينتى مصر والقاهرة أقل من ميل » والأولى فى 
الجنوب والثانية فى الشمال * ويمي النيل بهما » ويساتينهما 
وبيوتهما متصلة و تخسن المياه الوادى يأجمعه فى الصيف 


وصف قتنح الخليج : 

حين يبلغ النيل الوفاء » آى من العاثس شه يور 
( أغسطس وسيتمين ) الى العشرين من آيان ( اكتوين 
وتوقميل ) ويبلغ ارتفاع الماع عشرين ذراعا عن مستواه 
فى الشتاء 2 وتكون آفواه التىرع والجداول مسدودة فى 
البلاد كلها » يحضير السلطان راكيا ليفتح هذا النه. الذدى 
يسمى « الخليحج » ع والذى يبدأ قبل مدينة مصير ثم يمسن 
بالقاهرة * وهو ملك .خاص للسلطان ٠‏ وفى ذلك اليوم 
( يوم ركوب السلطان لفتح الخليج ) تفتح الخلجان والترع 
الأخرى فى الولايات كلها * 

وهذا اليوم من أعظلم الأعياد فى مصير 2» ويسمى « عيد 
ركوب فتح الخليج » » 


فغضصب الفقيه نجم الدين هما فى هذا الشعر من عدم الوفاء وقال : 


لفك 


١ 


أثمت يا من هجا السادات والخلفا 
جعلتهم صدفا حلوا بلؤلؤة 
وائما همى دار نصل جوهرهم 
فقال لؤلؤة عجييسا ببهجتيا 
والجوهر الغرد لور ليس يعرقفه 


وقد قعل هذا القشاص. الوفي بعد ذلك / لأنه آبى أن يغس عقيدته عندما تغيرت الدول ٠‏ 
( المقريزى طبع المليجى ج 5 م ص 548 والنجوم الزاهرة 0 


وقلت ما قلته فى تليهم سخا 
والعرف مازال سكنى اللؤلؤ الصدفا 
فيها وشفيت فأسيئناها الذى وصفما 
وكو نهمسا وت الأشراف والشرفسا 
من البرية الا كل هن عرفا 


ج 4 ص 845 ٠.)‏ 


الخليج سر ادق فليم التكاليف من اياك الو » وموقى 
كله بالذهب ء ومكلل بالجواهن 2 ومعد أعظم اعداد 2 وهقى 
من الكبل. بحيث يتسع ظله لمائة فارس * وآمام هذا السرادق 
خيمة من اليوقلمون وسرادق آخن كيين ٠‏ 

وقبل الاحتفال بثلاثة أيام يدقون الطيل وينفغون 
البوق ويضربون الكوس فى الاصطبل ٠‏ لتآلف الخيل هذه 
الآصوات 0 


ويسسر فى ركاب السلطان عشرة آلاف قارسن: .عسل 
خيولهم سروج مذهية ٠‏ وأطواق وآلجمة مرصعة + وبجمي 
لبد السروج من الديباج الرومى والبوقلمون »2 نسجت لهذ 
ياسم سلطان مصير » وعلى كل حصان درع او جوشن ٠‏ على 
قمة السرج خودة جميمع أنوارع الأسلحة الأخرى 2 وكذلك: 
تسسر جمال كثيرة 5 عليها هوادح مزينة » ويغال عمارياتها 
( هوادجها ) كلها مرصعة بالذهب والجواص . وموشاة 
باللؤلؤ » وات الكلام ليطول اذا ذكرت كل ما د 

فتبح الخليج ٠‏ 

فى ذلك الهوم 0 يخرج جيش السلطان كله , » فىقة فرقة, 
وفوجا فوجا » ولكل جماعة اسم وكنية ٠‏ 

فرقة تسمى « الكتاميين.» + وهم من القيروان »2 أتواه 
فى خدمة لدين الله ٠‏ وقيل انهم عشرون آلف فارس ٠‏ 
وفرقة تسمى « الياطليين » ٠‏ وهم رجال من المغرب »2 
عشر ألف فارس * 

وفرقة تسمى «المصامدة» ٠‏ وهم سود من يلاد المصامدة, 
قيل انهم عشرون ألفه رجل ٠‏ 


وفرقة تسمى « المشارقة » * وهم ترك وعجم ٠‏ وسيب 
هذه التسمية أن أصلهم ليس عر بيا ٠‏ ولو آن معظمهم ولد 
فى مصر ء وقد اشتق اسمهم من الأصل » قيل انهم عشرة ألاف 
رجل » وهم ضخام الحثة - 

وفرقة تسمى « عبيد الشراء » * وهم عبيد مشترون ,2 
قيل انهم ثلاثون آلف رجل * 

وفرقة تسمى « البدو » - وهم من أهل الحجاز . وكلهم 
يجيدون حرب الرماح » قيل انهم خمسون آلف فارس ٠‏ 

وفرقة تسمى « الأستاذيين » - كلهم خدم بيصن وسود » 
اشتروا للخدمة . وهم ثلاثون آلف فارس ٠‏ 


وفرقة تسمى « السراثيين » : وهم مشاة جاموا من كل. 
ولاية » لهم قائد .خاص » يتولى رعايتهم » كل منهم يستعمل 
سلاح ولايته » وعددهم عشثرة آلاف رجل . 


وفرقة تسمى « الزنوج » يحاربون بالسيف وحده * 
قيل انهم ثلاثون آلف رجل ٠‏ 

رودق هل 1 الحيشى" كله ديا 0 الواقلاق ٠»‏ تولكن عق 
منه مرتب شهرى على قدر درجته 2 ولا يجيبل على دفع دينار 
منها أحد الرعايا أو العمال * ولكن هؤّلاء يسلمون للخزانة 
أموال ولايتهم سنة فسنة » وتصرف أرزاق الجند من الخزانة 
فى وقت معين 2 بحيث لا يرهق وال أو واحد من الرعية 
بمطالبة الجند ٠ )١(‏ 


)١(‏ يقول القلقشندى فى صبح الأعشى ( اج «# ص 208 ) فى كلامه عن طوائف 
الاجناد : « وكافوا عدة كثيرة » تلسسب كل طالفة هنهم الى هن بقى من يقايا شليفة من., 
الخلفاء الماضبن هنهم / “الحافظية والأآمرية هن بقايبا الحافظ والآمر , أو الى من بقمى هن 
بقايا وزير من الرزراء الماضينل كالجيوشية والأفشلية من بقايا آمير الجيرش بدر الجمالى 
وولده الانضل »2 أو الى عن هى منتسبة اليه فى الوققت الحاضر كالوزيرية ,2 أو غير ذلك 
من القبائل والأجناس كالاتراك والاكراد والفن والديلم والصامدة 2 أو من المستصتمين 
كالروم والفرنج والصقالبة , أو هن السودان من عبيد الشراء , ألى العنقاء وغيرهم من, 
الطوائف , ولكل طائفة منهم قواد ومقدمون يحكمون عليهم » ٠‏ 


1١ 


وهناك فرقة من أيناء الملوك والأمراء الذين جاءوا لمصر 
من [طراف العالم » ولا يعدون من الجيش ٠‏ ومن بين هؤلاء 
أولاد خسرو دهلى 2 وقد أتت أمهسم معهم » وآأولاد ملوك 
الكرك ( جورجيا ) ٠‏ وآيناء ملوك الديلم + وأيناء خاقان 
تركستان ٠ )١(‏ 


وكذلك وجد فى يوم فتجع الخليج طبقات آأخسرى من 
الرجال من ذوى الفضل والآدياء والشعراء والفقهاء ولكل 
منهم آرزاق معينة ٠‏ ولا يقل رزق الواحد من آيناء الأمراء 
عن خمسمائة دينار وقى يبلغ الألفين » وليس لهم عمل الا أن 
يذهبوا ليسلموا على الوزيس. حين يركب ثم يعودون ٠‏ 

والآن “تبره الاغدية :لت العليع + 

فى اليوم الذى ذهب السلطان فى صياحه لفتح الخليج, 
استأجروا عشرة آلاف رجل أمسك كل واحد متهم احدى 
الجنائب الى ذكرتها 2» وساروا ماثة ماكة , وأمامهم 
الموسيقيون ينقخون اليوق ويضم بون الطيل والمزمار * وسار 
خلفهم فوج من الجيش * مشى هؤلاء من قصر السلطان حتى 
رأس الخليج أتت الجمال وعليها الممود والمىاقد 2 ومن 
بعد هأ اليغال وعليها العماريات 0 : : 

وقد ابتمد السلطان عن الجيش والجنائب » وهو شاب 
كامل الجسم ٠‏ طاهر الصورة من أبناء آمير المؤّمنين حسين بن 
الرآس » يركب على يغل ليس فى سرجه أو لجامه حلية ء 
فليس عليه ذهب أو فضة ٠‏ وقد ارتدى قميصا آييض » عليه 
« قوطة » قفقضقفاضة » االو تلسس فى يلاد المغرب 0( « 
والتى تسدمئ فئن يلاد العجم « دراعة » » وقيل ان اسم هذ1 


() من هذا ننبين البعثات التى كانت تفد على مصس للتوسع فى معرفة المذصب الغاطمى ٠‏ 


(؟) يقصد ما بليسن فى بلات المغرب و يسحى الحرام . والتمن الفارسى يقول « العرب » 
وجو خط مطبعى امن ٠‏ 


1١١ 


القميص « الديبقى(١)‏ » » وأته يساوى عشرة آلاف دينار ٠‏ 
وكان على رأسه عمامة من لونه » ويمسك بيده سوطا ثمينا * 
وأمنامه ثلثمائة راجل ديلمى . عليهم ثياب رومية مذهية ٠‏ 
وقد حزموا خصورهم 2 وآأكمامهم واسعة كما يلين رجاب 
مصس " ومحهم النشاشيب والسهام » وقد عصيوا سيقا نهم . 

وا يسس مع السلطان حامل المظلة . راكيا حصانا » وعلى 
رآسه عمامة مذهبة مىرصعة » وعليه حلة قيمتها عشرة الاف 
دينار ذهبى مغربى * والمظلة التى بيده ثمينة جدا 2 وهى 
مس صسعة ومكللة * وليس مع السلطان قارس غقين حامين 
المظطاة 6 ٠‏ وقد سار أمامه الديالمة . وعلى يمينه ويساره 
جماعة من الخدم » يحملون المجامن و يحرقون العثين والعود*» 


والعادة فى مصىر أن يسجد الرجال للسلطان وآن يدعوا 
له كلما قرب متهم ٠‏ 

وجاء يعد السطلطان الوزيسر مع قاضى القضاة وفوج 
كبير من أهل العلم وأركان الدولة - وقد ذهب السلطان الى 
حيث ضرب الشراع على رآس سد الخليج أى فى النهن ٠‏ 
وظل ممتطيا البغل تحت السرادق مدة ساعة » ويعد ذلبف 
سلموه مزراقا ليضرب به السد ٠‏ ثم عجل الرجال يهدمه 
بالمعاول والفؤوس والمخارف ٠»‏ فاتسساب الماء » وقد كان 
مس تقعا » وجرى دفعة واحدة فى الخليج ٠‏ 


)١(‏ لعله يفسسيد م الد يبي » وهر لوع من الأقمضسة الح برية المزراكضة التى كانت 
تصنع فى ديبق » وهى بلدة بمصر قديمة وكانت واقعة على بحيرة المنزلة بالقرب من تنيس 
وموضعها اليوم تل ديبق فى الشمال الشرقى لقرية صان الحج.ن ٠‏ تعليقات النجوم الزاهرة 
ج4 مص ١م‏ . ١‏ 

(؟) والمظلة التى تحمل على رأس. الخليفة عند ركوبه هى قبة هيئة خيمة على راس 
عمود كالمظطلة البى يركب بها السلطان الآن 2 وكانت اثنى عضر شوزكا عرش سفل كل 
شوزك شبس. ٠‏ وطوله ثلائة اذرع وئلث , وآخره هن أعلاه دقيق للغاية , بحيث يجتمع 
الاثيا عشر شوزكا فى رأسيى عمود بدائرة وعمودهما همنطارية من الزان مليسة بأنابيب الذهب , 
وفى آخر أنبوبة ثلثى راس العمود فلكة بارزة مقدار عرض ابهام تضصد آششخر الشوازك فى 
حلقة من ذعب ,2 وتنزل رأس الرمح ٠‏ ولها عندهم مكالة لعلوها راسى الخليفة وساملها من 
أكبر الأعراء , ولد عندهم التقدم والرفعة , لحمل ما يعلو رأس الخليفة ٠‏ 

صبح الاعشى ج اللا صن 5455 + 495 ( طيعة دار الكتب الملكية » 


١1 


فى هذا اليوم يخرج جميع سكان مصير والقاهرة للتفرج 


وكان فى آول سفينة نزلت الخليجح جماعة من الخرس 
يسمون بالفارسية « كدك ولال » » لعلهم يتفاءلون بنزو لهم - 
ويجرى السلطان عليهم صدقاته فى هذا اليوم ٠‏ 

وكان للسلطان احدى وعشرون سفينة . وقد عمل لها 
حوضصش خاص قرب القصر » فى اتساع ميدانين أو ثلاثة ,2 
وطول كل سفينة متها همسون ذراعا وعرضها عشرون ذراعاء 
وكلها مزينة يالذهب والفضة والجواهي الديباج » ولو 
وصفتها لسطرت أوراقا كثرة + وهذه السفن كلها مىيوطة 
فى الحوض » معظم الوقت , كاليغال فى الاصطيل - 

عاج عاج عار 

وللسلطان حديقة تسمى « حديقة عين شمس » » على 
فرسخين من القناهرة ٠‏ وهناك عين ماء عذية سمى البستان 
بها - ويقال ان هذه الحديقة كانت لفرعون * وقد رايت 
قريها بناية قديمة بها أربع قطع من الحجارة الكبيرة » كل 
قطعة مثل المنارة » وطول كل منها ثلاثون ذراعا » وكان الماع 
يقطى من رؤٌّوسها » ولا يدرى آحد ما هى(١)؟‏ وفى الحديقة 
شجرة البلسان(؟١)»‏ يقال ان آياء هذا السلطان أتوا يبذرتها 


)١(‏ يعول عبد اللطيف البغدادى فى رحلته بمصر ( 5١‏ طبع المجلة الجديدة ) : وفى 
عبن شمس المسلثان المسهورتنان وتسميان مسلتي فرعون ٠٠‏ ورابمت [حدى المسلتين وقد 
خرت وانصدعت من نصفها لعظم الثفل وآخل النحاس من رأسها ( فقد كان على رأسن كل 
مسلة قلنسوة نحاس الى ثلائة أذرع همنها كالقمم ) ثم إن حولها من المسال شيثا كثيرااء 

(؟) « وبعين شمس الى ناحية الفسطاط نبت يزرع كالقضبان يسمى البلسم ينخذ 
منه دهن البلسان لا يعرف بمكان من الأرضى الا هناك ويؤكل لحامء هذه القضيان فيكون 
له طعم صالصح وقيه 2حرارة وحروفة لذابذة » + كتاب صورة الأرض. لأبى القاسم بن حوفل 
النصيبى طبع ليدن سنة 1558 ص ٠ 1١5١-1559‏ 

وذكر عبد اللطيفف البغدادى فى كتابه صن ؟؟ ان البلسان من مصس « وانه لا يوسعد 
اليوم الا بها . بين شامس. + فى موضضيع محال عليه , محتفئل به , مساحفه نحو سسبعة أفدئة 
وان تفاع شجرنهة تجو ذرام وأاكثر من ذلك , وعليها قشران الأعل حمر شفيف والأسفل 
أخضر تخبن واذا مضصم ظلهر فى العم هنه دهنية ورائحة عطره وورقه شبيه يورق الستداب ء 


سفر ثامة ب ار 


من بلاد المغرب وزرعوها فى الحديقة ولا يوجد غيرها ذى 
جصيمع الآفاق - وهى غير معروفة فى يلاد المغرب ٠"‏ ومع أن 
لهذه التسو سينا الا آنه لا ينبت حيثما زرع » واذا نيت 
فلا يحرج الزيت مثئه » وهذه الشسجصرة مشل شحرة الاس 
يشذبون غصونها بالنصل حينما تكيل ٠‏ وير يعلون زجاجة 
عتك موضع كل قطع فيخرج منه الدهن كالصمغ وحاإن ينس 
ما فيها من دهن تجفف ٠‏ ويحمل البستانيون غمص ونتها الى 
المدينة و يبيعو نها 1 ولحاوها شخين . وطلممة كاللون حين 
يقشر ٠‏ وينبت فى بجزعها أغصان فى السنة التالية فيعملون 
بها كما فعلوا فى السنة الغخابرة ٠‏ 


جا عار جار 


ولمدينة القاهىرة عشر محلات * وهم يسمون المحلة 
حارة وهى حارات : برجوان )١(‏ وزويلة(١)‏ والجودرية(") 


ويجثنى دهنه عند طلوع الشعرى بأن تسد الوق دمد ها ويلك م.ها صدييم ورقها ٠‏ 
وشدخها يكون بحجر يتخذد محددا , ويفشر شدشها الى صناعة , بحيث يقعلم الفشسي الأعلىي 
ويشق الأسفل » شقا لا ينفذ الى الخضصب ؛ فان نقد الى الكشءس. لم الخرام هناد كيه , قادا 
شدخد كما وصفئنا أميهله ريثما لثامه على الموث قتجممةه تأصييعه مسسيدا إلى آرون فامًا أصانا 000 
فى قنالى زجاج »2 ولا يزال كذلك سحتى ينتهى جناه وينقطم لثاه , وكلما كثر الثادى فى 
الجو كان لثاه اكثن وأشرر » وفى الجدب وقلة الندى يكرن اللثا أنزر ٠‏ ومقدار ما ألجرم 
منه فى سلة ١١95/5953‏ وهى عام جدب ليف وعشرون رطلا ٠‏ ثم تؤخل القبالى فمادذن الى 
القيظك , وحمارة الح 2 وتخرج هن الدفن , وتجعل فى الشمدن + ثم لتعشد كل يرم , 
فيوجد الدمن وقد طما فوق رطربة مائية واثقال أرضصية ليطت الدمن , ثم يعاد ال 
الشيمس » دلا يزال كذلك يشسمسها ويقطفب دهنها حتى لا يبقى فيها دعن , لبوشا. ذلك 
الدهن ويطبشه قيمة فى الخفية لا يطللم على طبخه أسدا ثم يرئمه الى شزانة الملك 6.ء 
ورايت جاليئوس يقول ان أسوث دهن البلسان ما كان بارش قلطن وآاشعمه ها كان 
بمصر ٠‏ ولا نجد اليوم منه بفلسطين شيئا البتة ماء 

)١(‏ تسب الى الخادم برجوان , من خدم القسر ايام المزين بالله ( 7686 ب كم؟/ 
ه635 ) وكان لبرجوان هذا شان فى أيام الحاكم بأمر الله م9 ب ١١غ/‏ 
٠١5١ 55‏ ) ولقب بالواسطة وبمدس الدولة ٠‏ وككان يتولى أمور مصر والشام والحجاز 
والمغرب ٠‏ وأمر الحاكم أبا الفضصل ريدان بآن يقتله فقعله سلة ٠٠٠١/98٠‏ © وتقم هلم 
الحارة اليوم فى قسم الجمالية ٠‏ 

رزاجم النجوم الزاهرجَ ج :1 عن 48 وششبيقن من 111 
(؟) زويلة اسم ضاحية فى القيروان كما أله اسسم بلدة سسشيرة بجوار المهدية البى 
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والامسراع 006 والديالمة )020( والروم (06 والياطليه 60 
وقصر الشوق )0( وعبيد الشرا )3( والمصامدة 5 0 . 


بناها عبد الله المهدى ( 590؟ 7ب 909/8198 ب 988 ) وقد سمى المكان باسم القبيلة الى 
سكنته ٠‏ وقد سكن أفراد هذه القبيلة -حارة سميت باسمهم س زويلة سس فى عصصير . كانثك 
اكبر ساراتها وتعرف اليوم باسم حارة اليهود ( شارع الموسكى ) ٠‏ النجوم الزاهرة ,2 
ج 5 ص كاه ٠.‏ 

(؟) تنسب الى جماعة ينسيون الى جودر شادم المهدى , كان عددهم 4+٠‏ 2 وثقم فى 
دائرة قسم الدرب الأحمر ٠‏ النجوم الزاهرة 2 ج 54 ص 5١‏ . 

(5) غير اسمها أيام صلاح الدين ,2 حين سكنها الملك المعظم توران شاه 2 بعد مجيئه 
من الشام 2 وسميت درب ششمس الدولة » نسبة اليه ٠‏ وشم بين شارع السكة البجديده 
وشارع الحمزاوى الصغير ٠‏ النجوم الزاهحرة 2 يج 5 ص ”9ه + وشيفن ص ١55‏ م 

(5) تنسب الى سساكنيها هن الديلم الذين صحبوا افتكين المعزى غلام معز الدولة 
البويهى ( 44" ب 938/ه90 ب هل!ا9 ) حين قدم أولاده الى القاهرة ٠‏ وكانت كبيرة , تمل 
ثلاث حارات , سارة الكحكيين » ودرب الأتراك 2 وخوش قدم , حيث يوجد للآن زقاق مشهور 
بحبس الديلم ٠‏ وكذلك سكن حارة الديلم جماعة من الأمراء والأعيان فاطلق عليها اسم 
حاره الأمراء ٠‏ النجوم الزاهرة ٠‏ ج 5 حى "4 وربجع الناشر الى الخطط التوفيفية بج ؟“ 
مس ,5 سا لم؟ 


(6) وهى سارثان , حارة الروم الملشهورة اليوم والتى انلقع دى قسم الدرب الأحمر ,2 
وحارة الروم الجوانية تنسب للأشراف الجوانيين وهى تقع فى حسم الجمالية والوراقون 
يكنبون حارة الروم السفل » وحارة الروم العليا ٠‏ وعندما غضبب الحاكم يأمر الله على 
الروم أمن بنيهب الحارتين وهدمهما ( ١!‏ ذى الحجة ةل أغسطس ٠‏ )/ اللجوم 
الزاهرة 2 ج 5 ص ام وشيض صن ه4١‏ 0 

(ا) نقم فى السجئوب الشرقى للجامع الأزهمر 2 ويدل على موضعها شارع الباطئية ٠‏ 
قال التغربردى ( النجوم ج 54 ص 55 ) ان المع لدين الله العبيدى للا قسم العطاء فى 
الناس جاءت اليه طائفة فساألت العطام فقبل : فرغ الال ٠‏ فقالو! : ربينا نحن بالباطل 8 
فسموا الباطلية وعرفت الحارة بهم 


(8) يعرف بهذا الاسم شارع قرب أم الغلام يسبيدنا الحسين ٠‏ وهو فى الأصلل فصر 
بئاه الفاطميون فى تلك الجهة ٠‏ 

قف بيظطير أن هذه كانت أحدى حارات حى الحسينية 3 نسبة الى الاأشراف الحسينيين 4 
وهى حارة حامد والمنشية الكبرى والمنشمية الصغرى والحارة الكبيرة والحارة الوسطى التى 


كانت همى لعبيد الشراء والوزيرية والسوق الكبير وبين الحارتين ٠‏ وعبيد الشراء فرقة فى 
الجيش ٠‏ النجوم الزاهرة ج 5 صن 18 سس 45 ٠‏ 


)٠١(‏ المسامدة فرفة مهمذ فى السجيشن المصرى أيام الفاطبميين 2 قال ناصر أن عددهم 
كان عشسرين آلف رجل ٠‏ وقد سكنوا حارة سميت باسمهم قرب بركة الفيل ٠‏ 
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وصف مدينة مصي : 


شيدت مصىر على ربوة * وجانبها الشرقى جيلى يتكون 
من جيال حجرية غير عالية كالتلال ٠‏ وفى طرف المدينة جامع 
ابن طولون * وهو مشيد على ريوة وله جداران محكمان , 
ولم آر أعظم منهما غير جدار آمد وميافارقين ٠‏ وقد يناه 
أمين من أمرام العبباسيين كان حاكما على مصسر ٠‏ وفى ايام 
الحاكى يأمن الله » .جد هذا السلطان ( المستنصر ) ياعه الحفاد 
ابن طولون بثلاثين آلف دينار مغربى * وبعد مدة شرعوا 
فى هدم المئذنة يحجة أنها لم تبع ٠‏ فأرسل لهم الحاكم قاتلا : 
« لقد يعتموتى هذا المسجد فكيف تهدمونه ؟ » فأجايوا : 
« نحن لم نبع المئذنة » » فأعطاهم خمسة آلاف دينار ثمنا 
لها * وكان السلطان يصلى فى هذا! المسجد طوال شهن رمضيان. 
وآيام الجمع من بقية الشهور 0 

ومدينة مصر مشيدة على ربوة ء خشية فيشان الماء 
عليها . وهذه الربوة كانت مغطاة . فى وقت ما. يأحجار 
كبيرة جدا » فكسرت وسويت * ويقال الان للأماكن التى لم 
تسو « عقبة » * وتبدوا مصىر كأنها جبل ؛ حين ينظى اليها 


من يعيد ٠‏ 


وبمصر بيوت مكونة من أربع عشرة طبقة ٠‏ وبيوت من 
سبع طيقات (() * وسمعت من ثقات أن شخصا غرس حديقة 
على سطح بيت من سيعة أدوار » وحمل اليها عجلا رياه فيها 
حتى كس » ونصب فيها ساقية كان هذا الثور يديرها ويرفع 
الماء الى الحديقة من البن * وزرع على هذا السلح شجن 


0 


)١(‏ والعسطاط مديئة كييرة نحو ثلث بغداد ومقدارها تسق ترسخ على طايه المماره 
والحصمب والطيية واللم ذا رساب في معبثالها وأسوات كلام ٠‏ فهناسن قفضخام وممالك 
جسيام , الى كلاس آنيق وممواء دفوق وإسايين ره ومسزهات هلى من الأيام شصطرم ٠‏ 

والدار يكون بها طيفات سسبيعا وسنا وشخمس. طبقات وريما سكن في الدار الماثعان من 
الئاس 8 صورة الأرض سس ٠ ١55‏ 


١ 


النار تج والموز وغيرهما * وقد أثمرت كلها ء» كما زرع فيها 
الورد والريحان وآنواع الزهور الأخرى *- 


وسمعت من تاجس ثقة آن بمصر دورا كثيرة فيها حجرات 
الاستغلال أى للايجار 2 ومساحتها ثلاثون ذراعا فى ثلاتين» 
و لسع ثلاثماثة وخمسين شخصا ٠‏ وهناك أسواق وشوارع 
مضماء يها القنافيل داجيا «يان الشدوس 9 رمين "ال أوههها + 
ويسس فيها الناس - 

وفى مصى سسيعة جوامع ء قي جوامع القاهرة ٠‏ 
والمدينتان متصلتان ٠‏ وفيهما معا خمسة عشىر جامسا 
١‏ مسدك., جصعة ( ٠‏ وذلك لجلقين خطية الجمعة والصلاة فى 


٠ 


وفى وسط سوق مصس جامع يسمى « ياب الجوامع » 
شيده عمرو ين العاص ء أيام امارته على مصر من قبل عمر 
اين الخعلاب 1( ٠‏ وهذ| المسجد قائم على آريعمائة عمود من 
بالمسجد ء» من جهاته الأريع ء الأسواق » وعليها تفتح 
أبوايه ٠‏ ويقيم يبهذا المسجب المدرسون والمقرئثون + وهو 
مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة » ولا يقل من فيه 2 فى 
آى وقت ٠»‏ عن خمسة آلاف» مسن طلاب العلم والغن باع والكتاب 
الذين يجن روت الصكوك والعقود وغسيرها ٠‏ قد اشترى 
الحاكم يأمى الله هذا المسجد من آيناءع عمرو ين العاص ٠.‏ 
وكانوا قد ذهبوا اليه وقالوا : « نحن فقراع معوزون وقد 
قوم جدنا هذا المسجد فاذا آذن السلطان تهدمه و نبيع أحجاره 
ولبناته » فاشتراه الحاكم بمائة ألف دينار وأشهد على ذلك 
كل أهل مصير »© ثم أدخل عليه عمارات كضيرة وعجيبة منها 


) ١490 ( وقد صحح شيضل‎ ٠ قال فى النص معاوية وهو شعلا ظلاهر من الناسخ‎ )١( 
كلمة ياب الدوامع يماج اللجوامم ومو الجامم العتيق الذى إنشياه عمري بن العاصن سسلة‎ 
٠) 590395-54 وقد ذكى المقريزى ما أجراه الحاككم من اصلاحات فيه رج » ص‎ ٠ 
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شريا فضصية لها ستة عشر جانيا . كل جانب منها ذراع» و نصف 
دائرتها آربع وعشرون ذراعا ٠‏ 

وريز كدوك فى لباق لايم اعت ونه منيسنانة القرارال. + 
ويقال ان وزن هذه الثريا خمسة وعشرون قنططلارا فضة 
كل قتنطار اكه رطل وكل رظطل أن بعة وار يعون ومانة در هم * 
ويقال انه حين تم صنعها لم يتسع لها بياب من ايواب المسجد 
لكبىها . فخلووا يايا وادخلوها منه ثم ردوا الياب مكانه ٠‏ 
ويفىرش هذا المسجد يعشر طبقات من الحصير الجميل الملون 
يعضها فوق بعض ٠.‏ ويضياء كل ليلة ياحتر من مائذ ت3ندديل - 

وفى هذا المسجد مجلس قاضى القضضياة > 

و على الجانب الشمالى للمسجد سوق ق يسلمى « سوق 
الققا د ول دالا قمر ا وف نل قن أى يلد . وفيه كل ما فى 
العالم من طىا تف 5 ورايثك هناك الادوات الكيم سدسم سس 
الذبل كالأوعية والأمشاط ومقايضش السكاكين وغيرها - 
ورآأيت كذلك معلمين مهرة ينحتون بورا غاية فى الإسال . 
وهم يحضيرونه من المغرب ٠‏ وقيل انه ظهن حديثا » عند يحر 
القلزم » بلور العلف واكش شفافية من يلور المغرب ٠‏ ورايب 
انياب الفيل 0 أحضصرت من ز تجبار » كان وزن كدير منها بل يد 
على مائتى من « كلما لحني سحلت لقن حدن لقي 1 مي 
جلب الئمسن » ويعملون منه التعال * وقد حليوا من الحيشه 
طائنا اليفا كبيرا » يك نقعلك بيضاع و على راسهء تارم مسل 
الطاووس * 


وتنشج مصر عسلا وسكرا كثيرا . 


وفى اليوم الثالث من شهرى دى القديم ( ديسمير ل 
يناين ) من السنة الفارسية ست عشيرة وار يحمائثة رايت فى 
يوم واحد هذه الفواكه والرياحين : الورد الاحمن والتيلوشر 
والترجس والسرنج والنارنج والليمون والمىركب والتفتاح 
والياسمين الريحان الملكى السفرجل والرمان والشسترى 
والبطيخ والعطن والموز والزيتون والبليلج ) الاهليلج ( 
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والر حلب والعئب وقصب السك والبياذنجان والقر ع واللفث 
والكرنب والقول الأخضر والخيار والقتاء واليصل والثوم 


« 


والجزر واليتسجر. 


كلق كت يشفكن :كيف تجتمع هذه الأشياء التى بعضها 
ربيعى ٠.‏ ويعضلها صيفى ويعضها شتوى ٠‏ لا يصدق هذا » 
ولكن ليس لى قصد فيما ذكرت ٠»‏ ولم أكتب الا مارايت . 
وأما ما سمعته ثم كتيته . فليست عهدته على ٠‏ وولاية مصىر 
عظيمة الأعساع ...بها كل أنواع الجق من البازد.والحان > 
وتجلب كل الحاجيات لمدينة مصر من جميع البلاد ويباع 
بعضيها فى الأسواق ِ 

ويصنعون يمصر الفخار من كل نوع » وهو لطيف 
وشفاف بحيث اذا وضعت يدك عليه من الخارج ظهرت من 
الداخل ٠‏ وتصتع منه الكؤوس والاقداح والأطياق وغيرها , 
وه لور ها اسيك فيه الباوقانوق داوة سات فى كل 
جهة تذون بها . ويصنعون بمصىس قوارين كالنيرجد فى 
السشاء والنظافة ويبيعونها بالوزن » 


مسف من نان تقينة أن وز الدرهم الواحد من 
الخيعل يشترى بثلاثة دنانس مغر بية وهى تساوى ثلاتة دنانر 
و تصيهفا نيشا بور يك »ء وقدب سالت فى يشا دور 0 بم بنشاشس وونت 
أ وذ الخيط 6 فقالوا أن الخيط الذى « تنظسير له يشلناىرى 
الدرهم مناه بيخمسة داهم 1 


ومدينة مصسر ممتدة على شاطىع الني لالذى عليه القصور 
والمتاخلن الكثرة 0 يحيث اذا احتاجوا الى الماع رفعوه بالحيال 
من الل إما ايام الموونة “تكسي سينا رون من لديل 
أيضا ٠‏ يحمله بعضهم على الابل ويعضهم على كتفه ٠‏ ورايت 
منا » وكانت من الطلاوة بحيث تظنها من ذهب * وقد حكوا 
لى أن امرآة تملك 2خمسة آلاف قدر ء وآنها تؤجني الواحد 
متها بدرهم فى الشهن ,2 وينيغى أن يردها المستأجص. سليمة . 
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وآمام مصمس جين 8 » وسعهلك النيل كان عليها مدا ينا فى 
وقت ما ء والجزيرة غربى المدينة 2 ويها مسجد جمعة 
وحداكق ” وهى صديضص 5 وسعل الذهن » تقسمه قسماين »: خل 
منهما فى اتساع جيحون .2 ولكن اكش هدوءا ويعنذا فى 
جريانه * وثبت بين الجزيرة والمدينة جسر من ست وثلاتين 
سفينة )١(‏ * 

ورك مسودردن فدينة بطو شباق نكا تس الفيق الاشيين , 
ويسمونه الجيزة » وبها مسجد لصصلاة الجمعة ٠‏ ولحن ليس 
بها جسر ء ولذا يعين الناس بالزوارق اق بالمعاين . وهى 
كثيرة فى مصر » أكش مما فى يغداد أو اليصرة » 

وتجار مصر يصدقون فى كل مأ يبيعون ٠»‏ واذا كذب 
أحدهم على مششس »2 فانه يق ضسع على جمل ٠‏ ويععلى جرسسا 
بيده » ويلوف به فى المدينة 2 وهو يدق الجرس » وينادى 
قائلا : « قد كذبت وها أنا أعاقب وكل من يقول الحدب 
فجذاؤه العقاب » » 

ويعطى التجار فى مصىر : من يقالين وععلارين ويانعى 
خردوات الاوعية اللازمة لما يبيعون ٠»‏ من زجاج او خزف ار 
ورق »2 حتى لا يحتاج المشترى أن يحمل معه وعاعء ٠»‏ 


و يسلاءضص جون من يدور الفجل واللفت ل ينا الممما م 
عزين » وزيت الزيتون ر.خيص * والفستق اغلى من اللونزء 
ولا ذل يد المشرة أمنان من اللوز المقشور على ديتار و أحد » 


, والفسخلاط على ششمال الثيل وهى مدايئة بحسينة منقسم اليل لديها قسسيي‎ )١( 
فيعدى من الفسطامل الى عدوة أولل فيها آبنئية حسية ومساكن سليله تعرف بالجزارة زيمان‎ 
الها بجسر فيه نحو ثلاثين سفيئة ويعبر من هذه الجزيرة على جسر آحر الى القسم الثاني‎ 
صصررة الأرضص‎ ٠ كالجسس الأول الى أبنئية جليلة ومساكن على الشيطل الثالث قرف بالجيزة‎ 
٠ءاا١85 ص‎ 
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على راس الشوارع ٠‏ لحمين كثرة عليها ادع من ينه » ين ذيها 
من يريد 2 نظي أجس زهيد * وقيل انه يوجد خمسون الف 
بوهيمة مسرجة تزين كل يوم وتكرى * ولا يركب الخيل 
الا الجند والعسكي ء فلا يركبها التجار أو القرويون اد 
آصحاب الحرف ٠»‏ ويركيها العلماء ٠‏ ورآيت كثيرا من الحمنر 
البلق كالخيل بل اجمل. + 

وكان آهل مدينة مصر فى غنى عظيم حين كنت هناك 

وفى سنة تسع وثلاثين وآر يعمائة )٠١51/(‏ ولد 
للسلعلان ولد ٠»‏ فأمس الدس باقامة الافراح ء فزينت المدينة 
والأسواق زينة لو وصفتها لما اعتقد يعض الناس صحة 
ما اقول . ولما صدقونى * فقد كانت دكاكين اليزازين 
والصرافين وغيرهم مملوءة يالذهب والجواهىي ». والتقد 
والأمتعة المختلفة 2 والملايس المذدهية والمقصية 6 يحيث 
لا يوجد فيها متسع لمن يريد أن يجلس * 

وكان الناس جميعا يثقون بالسلطان »ء فلا يخشضون 
الجواسيس ولا الغمازين » معتمدين على أن السلطان لا يظلم 
أحدا ولا يطمع فى مال أحد - ورآيت أموالا يملكها بعض 
اميت لو ذكونها آى وضيتتها 1ا حسدقتى الناين .في 
فارس » فانى لا آستطيع آن أحدد أموالهم أو ألحصر هم - آما 
الأمن الذى رأيته هناك فانى لم أره فى يلد من قيل ٠‏ 

وقد رأيت هناك نصرانيا من سراة مصير » قيل ان 
مراكيه وآمواله وأملاكه لا يمكن آن تعد * وحدث فى سنة 
ما أن كان النيل ناقصا ء وكانت الغلة عزيزة فأرسل الوزيس 
الى هذا النصراتى وقال : « ليست السنة رخاء والسلطان 
مشفق على الرعية » فاعط ما استطعت من الغلة ء اما نقدا 
واما قرضا » ء قا لالنصرانى : «أسعد الله السلطان والوزيسن, 
ان لدى من الغلة ما يمكننى من اطعام أهل مصر الخين ست 
سنوات )١(‏ » » ولا شك أن سكان مصير ,2 فى ذلك الوقت »> 


٠ بقصد ملديئة مصر‎ )١( 
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كادوا كثرين» فان سكان نيشايور خمسهم ٠‏ مع الاسراف 
فى الشدين * ودن دن يساماين السام يسرك كم وميقى أن 
بخون لهذا الثىيى لتبلغ غلته هذا المقدار وأى سلام كانت فيه 
الرعية » وأى عدل كان للستلطان . بحيث يكون شعور الناس 
وأموالهم يبهذا القدر » لم يكن السلبلان يظطلم او يجور على 
أحجد . ولا كان العف شوخ ال ييا يشي ا بوتموقو سينا ما 
يملك > 
ورآيت هناك ريادلا وى « دار الوزير “/ لا باح فيه 

سوى القصب 0 الدور الأسفل منه يجلس الخياطون . 
وفى الأعلى الرفاءوون * وسالت القيم عن أجرة هذا الىياط 
الكبسن * فقال : كانت كل سنة عشرين الف دينار مغريى . 
ولكن جانبا منه قد تخرب وهو يعمس الآن » فيحصل منه كل 
شهى الف دينار » يعنى اثنى عشي آلف دينار فى السنة ٠‏ 
وقيل ان فى هذه المدينة مائتى رياط أكين منه أو مثله - 
وصف مائدة السلطان : 

يقيم السلملان مأدية فى كل منالعيدين ٠‏ ويأذن بالاستقيال 
فى قصيره للخواصض والنوام " وتتسيب مائدة الخوامس فى 
حضرته ومائدة العوام فى سرايات أخرى * وقد سسمعت 
كثيرا عن هذه الماأدب فىرغبت فى رؤيتها . رأى العين . فذ هيت 
عتد أحد كعاب السلكطلان 5 وكنت قد صا حيته فت و لدت 
الصداقة بيئنا » وقلت له : م رأيت ميمجنا لس ملوك وسلا طين 
الحجم مثل السلطان محمود الفزنوى واينه السلملان مسعود» 
وقد كانا ملكين عليمين ذوى نعمة وجلال ٠‏ وأر 535 أن آأر ىئُ 
مجاس أمير المؤمنين » ٠‏ فنقل رغبتى الى الموكل بالستار ,2 
المسمى « صاحب السشن » )1( - وقد تفضل هذا فسمح لى 


)١(‏ لعله يريد صاحب الباب , وسمى ثاسس رئبة الوراره ٠‏ فال ابن العلوير : وإكان 
يعال لها الوزارة المستشغرى . وصاحيها فى الممنى يقرب هن النائب الكافل في زمائنا , وم 
الذى يسار فى المظالم اذا لم يكن ورين صساحب سيوقب ؛ قان كان كم وزيز صأسيته ستومد , 
كان هو الذى يجلس للمظلاام بنفسهء , وصاحب العاب هن سمله من يعقا قى لشدمته , 
مببح الأعشى ج "اص 2/8 ٠.‏ 
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بالذهاب » فى آخضس رمضان سنة آر بعين وآر يعمائة (لا مارس 
١١‏ / » وكان المجلس قد أعد لليوم الثانى وهو يوم 
العيد 2 حيث يحضىر السلطان يعد الصلاة فيجلس فى صدر 
المائدة ٠‏ 

حين دكلت من يأب السراى رأيت عمسارات وص_هفا 
وايوانات ان اصفها يعلول الكتاب ٠‏ كان هناك اثنا عشر 
جناحا ٠‏ آبنيتها مربعة » وكلها متصلة يعضها بتبعض - وكلما 
دخلت بجناحا منها وبجدته احسن من «سايقه » ومساحة كل 
واحد منها مائة ذراع فى مائة . عدا واحدا متها كانت 
مساحته ستين ذراعا فى ستين ٠‏ كان يهذا الأخس تخت يشغل 
عىرضه بتمامه وعلوه آر بع أذرع » وهو مغطى بالذهب من 
جهاته الثلاث ,. وعليه صور المصعلاد والميدان وغيرهما . كما 
آن عليه كتابة جميلة - وكل ما فى هذا الحرم من الضشرش 
والطرح مسن الديياج الىرومى واليوقلمون » نسجتك على قدر 
كل موضسع تشضغله ٠‏ وحول التخت درايزين من الذهب 
المشبيك . يفوق حد الوصف ومن خلف التخت , يجانب 
الحائط ٠‏ درجات من الفضة ٠‏ و يلغ هذا التخت من العظمسة 
أي لو قصرت هذا الكتاب كله على وصفه ما استوفيت 
الكلام 3 وما امن 2 

وقيل ان راتب السكس » فى ذلك اليسوم الذدى تخصدب 
فياه مائدة السلطان ٠‏ لخكخمسون آلف من * وقد رأيت على 
المائدة شجرة ٠‏ أعدت للزينة » تشيه شجرة الترتج . كل 
غصو نها وأوراقها وثمارها مصنوعة من السك * ومن تحتها 
آلف صورة وتمثال مصنوعة كلها من السكى أيضنا - 

ومطليخ السلطان خارج القصس 2 ويعمسل فيه دواما 
مير نعادها > فرصل النمي ءا ليك عل يي عقت الأ خلى* 
وجرت العادة » فى مصرء أن يحمل الى دار الشر ا بالسلطانية 
( شرا بخنانة ) » كل يوم ٠»‏ أربعة عشر حملا من الثلج ٠‏ وكان 
لمعظم الأمراء والخواص راتب يومى من هذا الثلج ٠‏ 
ويصرف منه لمن يطليه من مرضى المدينة + وكذلك كل من 
يطلب من أهلها مشرويا أو دواء من الحرم السلطانى فانه 


جه 


1١ 


يعطاه ٠‏ كما أن هناك زيوتا أخضرى كزيت اليلسان و تسسا 6 
كان للناس كافة أن يطليوها فلا تمنع عنهم ٠‏ 
عمال 6 سلتلطان لك 

يلغ امن المصريين واطمئكنانهم الى حكومتهم الى حد ان 
اليزازين وتجار الجواه. والصيارفة لا ينلقون ابيواب 
دكا كينهم » بل يسدلون عليها الستاش. ٠‏ ولم يكن أحد يمجرؤ 
على مد يده الى شىء منها ٠‏ يحكى أن كان بمصير ييودى واش 
الثراء يتجن. بالجواهنى ٠‏ وكان مقريا من السلعلان الذى كان 
يعتمد عليه فى شراء ما يريد من الجواهي الكريمة » فاعتدى 
عليه الجنود وقتلوه » فلما ارتكبوا هذا الجىرم خشوا يحلش 
السلطان 2 فى كب عشرون ألف فارس مذهم وشخسجوا! الى 
الميدان * وهكذا خرجح الجيش الى الصحراء وخاف اهل 
المدينة مغية هذه المظلاهرة أذ خلل الجيش فى الصجراع حتى 
منتصف التهار ٠‏ فخرج اليهم .خادم القمسر ووقما يباب 
السراى وقال : « ان السلطان يساأل اذا كنكم معليعين 
أم لا ؟ م » قفصاحوا صبدءمة واحسيدة : « تعحن عسيك معليدسون 
ولكنتنا اذنينا » »2 فقال الخادم »م يأم سكم السلعملاتن يان 
تعودوا » ٠‏ فعادوا فى الحال ٠‏ 

وأسم هذا اليهودى المقتول آبو سعيد . وكان له اين 
أخ *- وقيل انه لا يعرف مدى غناه الا الله . فقد كان على 
سقف داره ثلاثماثة جرة من القضصة زدرع فى كل متها 
شجرة » كأنها حديقة .2 وكلها أش-جار مثمرة ٠‏ وقد كتب 
آخوه 3 بلا ملكةه مسن الفزرع 2 ورسالة للسلعلان يقول فيها . 
»2 انى أقدم للخزانة مائتى آلف دينار من بى حالا » * قامس 
السلطان يعرض الرسالة على الناس وتمزيقها على الملا ء 
وقال : « كوئوا آمنين » وعودوا الى بيتكم » فليس لاحد شأن 
بكم » ولسنا بحاجة لمال أحد » واستمالهم اليه )١(‏ - 


)١(‏ فال من صديو]/ز فى كتابه اليهود فى مصير 'امبريو0ة 12 وبول عرزن“ ان الخليلة 
أعطى أشرى اليهودى المقترل امانا ولكنه لم يستمر الا يضم ساعات , ثم قثل الاشثران بعد 
ذلك فى نفس اليوم ٠‏ وعندى أن نصن ناصر ُسرو يخالف ما اسستجه م1 الذى الدقم 
بيعدد 'تضحيات اليهود فى هصر ٠‏ راجع البجزء الاول صن لالم وما يعدهما ٠‏ وراسم كتابى 
عن ناصي شسرو ( بالغرنسية ) من 9و . 
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وكان لكل مسجد فى جميع المدن والقرى التى نزلت 
بها » من الشام الى القيروان » شفقنات يقدمها وكيل السملطان 
من زيت السرج والحصير واليوريا وسجاجيد الصلاة ورواتب 
القوام والفراشين والمؤذنين و غير هم : وكتب والى الشام ع 
بعض السنين الى السلطان يأن الزيت قليل ثم استأذن فى ان 
يصرف للمساجد الزيت الحار » المستخرج من بذور الفجل 
واللفت ٠‏ فأجيب « انك مأمور لا وزيى » وليس من الجائن 
ان تغير أو تبدل فى ثىم يتعلق ببيث الله » 1 

ويتقاضى قاضى القضباة آلفى دينار مغربى فى الشهن , 
ومرتب كل قاض على قدر مرتبكه » وذلك حتى لا يطمع 
القضاة فى أموال الناس أو يظلمونهم ٠‏ 

والعادة فى مصير أن يقرأ مرسوم السلطان فى المساجد 
فى منتصف رجب 2 وهو : 

« يا معشير المسلمين , حل موسم الحج » وسيجهن ركب 
السلطان كالمعتاد » وسيكون معه الجنودت والخيل والجمبال 
والزاد » * وينادى بذلك فى شه رمضان أيضا ٠‏ ويبيدآا 
الناس فى السفن ابتداء من أول ذى القعدة » وينزلون فى 
موضع معين 2 ثم يسيرون فى منتصف هذط| الشهر ٠‏ ويبلغ 
شرج الجيش الذى يرافق السلطان الف دينار مغربى فى 
اليوم » هذا عدا عشرين دينارا مرتبة لكل رجل فيه ٠‏ 
ويبلغون مكة فى «خمسة وعشرين يوما ويمكثون بها عشرة 
أيام ٠‏ شم يعودون الى مصس فى خمسة وعشرين يوما ٠‏ 
ونفقاتهم فى الشهرين سستون آلف ديشار مغر بى » عدا 
التعهدات والصلات والمشاهرات وثمن الجمال اكيم تنفق فى 
العلىريق » 

وقد قرىم على الناس » سنة تسع وثلاثين وار يعمائة ,2 
المرسوم التالى من سجل السلطان : 

« يقول أمس المؤمنين انه ليس مق الخيس أن يسافي الحجاج 
للحجاز هذا العام فان به قحملا وضيقا وقد هلك به خلق 


١ 


كثيرون وانى أقول هذا شفقة بالمسلمين » فلم يسافي. 
الحجاج 59 0 السلطان بر سل الكسوة للكعية كالمعتاد . 
لآنه يرسلها مرتين كل سنة ٠‏ فلما سافرت الكسوة مع وقد 
السئطان 2 عن طريق القلزم ٠‏ سافرت معهم ٠ )١(‏ فخرجتك 
من مصر أول ذى القعدة ٠‏ وبلغت القلزم فى التامنة منه . 
ومن هناك أقلعت السفينة . فيلفنا يعد خمسة عثئس يوم 
مدينة تسمى الجار + فى الثانى والعشرين من ذى القعدة 

ونااين هناك فيليا مدينة |1 سرك مندل تابنا ايده سيق 


بعد أربعة آيام ٠‏ 
المدينة : 


والمدينة يلد على حافة الصحرام أرضها رحلية وملحة . 
يجرى بها ماء قليل وهى كثيرة النخل ٠‏ والقيلة هناك ناءحيه 
اللجنوب * ومسحجد الرسول عليه الصملاة والسلام قدان المسحجب 
الحرام . ومقامه عليه الصلاة والسلام يجانب المثين » يسار 
المصلين وهم متوجهون ناحية القبلة ٠‏ فحين يذكن الخطيب ٠.‏ 
وهو قوق المنين ٠‏ النبى عليه السلام ويصلى عليه ٠‏ يلتفب 
شاحية اليمين و يشير الى المقام الشريف وهذا المقام 0 
واتلخ كرا كلا ون وين باقفدة لد مووي و مويك به حعيبه 
أعمدة وكان فى آضره حظليرة أحيمعلت يسياجح حتى ل« بد سخلهها 
احد » وأسدل على الجزء المكشوف منها شبكة .حتى لا تدحلها 
الطيون:*. وييق فى الرسيول والمنين مسافة من الر جام : حفيه 
المتاحة ومس :د الروهة » دو يقال (نها روهط من راجن 
الجنة ٠‏ كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ما بين 
قبسرى ومنيرى روضة من رياض الجنة » * ويقول الشيعة 
ان هكاك. قبى .قاطمة الؤ هرا عليها السلاة: * و العسيت. بات 
واحد ٠‏ وخارج المدينة ناحية الجنوب . صحرام بها مقبرة 
فيها قبى ( أمير المؤمنين ) حمزة بن عبد المطلب رضى اس 


٠ هذا النصى يبين أن لدامر صفة خاصة فى ذهابه‎ )١( 
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وقد أقمنا يومين بالمدينة » ثم غادرناها لضيق الوقت 
فسرنا شرقا ٠‏ وعلى منزلين منها جبل ومضيق يشبه الوادى 
يسمى الجحفة ٠‏ وهتاك « ميقات » حجاج ال مغرب والشام 
ومصصير ٠‏ والميقات هو الموضضع الذى يحرم منه الحجايم - 
ويتال ان الحجاج نزلوا هناك فى سنة ما » وكانوا كثيرين. 
فنزل عليهم السيل فجأة + فأهلكهم ٠‏ لذلك سمى هذا المحان 
الجحفة ٠ )١(‏ وبين مكة والمدينة مائة فرسخ من الصخن . 
قطعناها فى كنانية ايام + 

وقد يلغنا مكة فى يوم الأحد السادس من ذى الحجة , 
ونزلنا عند ياب الصفاء وكان يمكة قحط ,2 فكانت الأ بعة 
أمنان من الخين يدينار نيسابورى » وقد هاجيس منها 
المجاورون ولم يفد عليها حاج من اى يلد ٠‏ وقد ادينب 
فريضة الحج لله الحق سيحائه وتمالى يوم الأريعام فى 
عرفات» «ولبتنا يمكة يومين." لاقن حرج من الجعاز يخلق: كدر 
مما (صابهم من الجوع والفقى ٠‏ وتفرقوا فى اليلاد ٠‏ 

ولا أذكني مئناسك الحج ووصف مكة الآن + سأذكص. ذلك 
عند ذكنى أشن نوية للحج 2 حين بقيت ستة أشه يمسكه 
مجاورا ٠‏ وسأشرح ما رآيت ٠‏ 

ثم توبجهنا ناحية مصس فيلغناها بعد خمسة وسيعين 
يوما + وقد هاجن اليها من الحجان . فى هذا العام » خمسسه 
وثلاثون الف آدمى « فكساهم السلطان وأجرى عليهم الىرزق 
سنة كاملة ٠‏ وقد كانوا جميعا جائعين عرايا ٠‏ ولما أمطرت 
السمام فى يلادهم وكش فيها الطعام كسا هم السلطان . 
صغين هم وكبينرهم 1 وأغدق عليهم المسلات ثم رحلهم الى 
الحجان ٠‏ وفى شهسر رجب سنة آربعين وأر بعمائة ( ديسمير 


)١(‏ لاحل غنى زاده أن فى حمذا السطر شطا فان اطلاق كلمة أمير ااؤمدين على حمزة 
حطا ظاهن ٠‏ صن 85 (4) , ولعلها من زيادات النساخ ٠‏ 
إفة راسم سوادث سلتة ١م‏ مجر ية أيام عبد الملك بن هروائث »* 


سنة /5 ٠١‏ ) قرأوا على الناس مرة أخرى ٠‏ مثالا للساعاان 
أي العان قدا واييق من الع شيمافي العماي - 
فلينفقوا المال على أنفسهم وليقعلوا ما أمن الله به * وفى 
هذه السنة أيضنا لم يسافي الحجاج ٠‏ ولكن السلطان لم يقصر 
البتة فى ارسال ما كان يرسله كل سنة من الكسوة واجور 
الخدم والحاشية ء وأمراء مكة والمدينة وصلة امس مكة وقد 
كانت ثلاثة آلاف دينئار فى الشهسر. . وكانت شر سل اليه 
الخيول والخلع مرتين فى السنة ٠ )١(‏ وعهد بهذا 2. فى هذه 
السنة ؛ الى رجل اسمه القاضى عيد الله » من قضداة الشام ٠‏ 
وقد ذهبت معه عن طريق القلزم (؟7) ٠‏ وقد يلغت السفينة 
الجار فى الخامس والعشرين من ذى القعدة . وكان موعد 
فذهيتأ مسسعين * 

بلغت مكة فى الثامن من ذى الحجة . واديت فريضصه 
الحج لله سيحانه وتعالى ٠‏ وقد حدث أن قافلة عظيمة أتت 
للحج من يلاد المغرب ٠‏ وفى أثناعء عودة حجاجها » عند ياب 
المدينة المنورة ء طلب العرب « الخفارة » منهم فقامت الحرب 
بينهم - وقتل من المغارية أكشش من ألفى رجل ٠»‏ ولم يعد كثير 
منهم الى المغرب - وفى هذه الحجة أيضا » قام جماعة من اهل 
خراسان 2 عن طريق الشام ومصير ٠»‏ فيلفوا المدينة فى 
سفينة » وقد بقى عليهم آن يقطعوا ماثة فرسخ وار يعسه 
حتى عرفات وهم فى السادس من ذى الحجة * فقالوا : ان 
كلا منا يدفع أربعين دينارا لمن يرحلنا الى مكة فى هذه الايام 
الثلاثة الباقية لنلحق الحج » فجاء الأعراب وأوصلوهم الى 
عرفات فى يومين ونصف يوم . وأآخذوا أجورهم ذهيا . 
وكانوا قد شدوهم الى جمال سريعة ٠‏ واتوا يهم من المديتة 
الى عرفات * وقد هلك اثنان منهم ٠‏ وكانوا موثقين عسلى 
الجمال ء وكان أربعة منهم تصف أموات ٠»‏ وقد يلخوا عرفات 

٠ وهو الشيىياف تاج المعالى شكن‎ )١( 


٠ تأدين يساشن مره أخرى مع معواثك السلطان‎ ١ 


١58 


وحن هناك سساعة صلاة العصر 3 وكانوا لا يستطيعون 
الوقوف أو الكلام » قالوا انا توسلنا كثيرا فى الطريق ان 
يأحذ هؤلاء الأعىاب الذهب الذدى اشترطنا وان يتركونا »2 
وساقونا على هذا النحو * ومهما يكن فقد حج هؤلاء الاريعة 
وعادوا عن طريق الشام ٠‏ 

وبعد أن أكملت الحج » توجهت نحو مصر » فقد كانت 
لى بها كتب 2 ولم يكن فى نيتى أن أعود اليها ٠‏ وقد صحيت 
يعطابا كل سنة ‏ لقترا يعه.هن آبناء العسيع نين هل ملواث أت 
عليهما * فركيت السفينة معه حتى مدينة القلزم » ومن 
هناك سرنا الى مصصر )١(‏ * 


فى سنة احدى وأريعين وأر يعمائة ٠١52(‏ ( » وأثا 
السلطان , وكان تايعا له وكان آياوّه ملوكا على حلب .- 
وكان للسلطان خادم اسمه عمدة الدولة »2 هو أمير المطاليين» 
وكان عظيم الجاه والمال * ويسمى مطالبا من يبحث فى تتدن 
مصى عن الكنون والدفائن ٠‏ ويأتى لهذا الأمر رجال من 
المغرب وديار مصر والشام » ويتحمل كل منهم المشاق وينفق 
المال الكثسر فى تلال مصر ومحاجرها ء وكثيرا ما يجدون 
الدفاكن والكنوز » وكثيرا ما يتفقون المال ولا يهتدون الى 
ثىء منها ٠‏ فانهم يقولون ان أموال فرعون مدفونة فى هذه 
الو اقيمع + وياحذ السلطات. مسن با يكفمة المملته و الباق 
له * قصارى القول أن السلطان يعث هذا الخادم الى حلب 2 
وأمده بقوة ليشد أزره ء وأعطاه كل ما يثبغى للملوك من 
الخيام وغيرها * فلما يلغ .حلب وقاتل قتل ٠‏ وكانت أمواله 
من الكثرة بحيث استغرق نقلها من خزائنه الى خزائن 
السلطان شهرين * وكان من جملتها ثلاثماثة جارية آكث. من 


(1) هذه الجملة ثبين أن ناصرا ينوه قصصمدا بان ليس فى نيته اطالة اقامته فى هصى , 
وصحبته لأمير مكة كثبيل مدى اسحترامه في الرحلة ٠‏ 


سقل عامة يد 990؟ 


كاليدور » ويعضهن سراريه ٠‏ وقد آمير السلطان بآن يكن 
مخيرات » فمن رغبن فى الزواج منهن زوجن » ومن لم يردن 
أعدن الى بيوتهن وصرفت اليهن أموالهن كاملة ٠‏ فلم تجير 
واحدة متهن على ثىع 

ولما قتل عمدة الدولة خاف ملك حلب أن يرسل له 
السلطان جيشا ء فيادر يارسال اينه وهو فى السايعه من 
عمره مع زوجه ؛ ومعهما كثين من التحف والهدايا للسلطانء 
وذلك ليعتذرا عما فعل ٠‏ فلما جاءا مكثا ما يقرب من شهرين 
خارج مصي » ولم يؤذن لهما بالدخول ٠‏ ولم تقبل تحفهما الى 
أن شفع لهما الائمة والقضاة عند السلطان ٠‏ وتوسلوا اليه 
أن يقابلهما » ففعل ثم رجعا بالتشريف والخلع ٠ )١(‏ 

ومن جملة ما رأيت فى مصر أنه اذا أراد احدهم غرس 
حديقة » يستطيع ذلك فى إى فصل من فصول السنة * فانه 
يحصل دائما على الشجر الذى يريد فيزرعه مثمرا ء أو يغير 
ثم * وهناك تجار لذلك . يقدمون كل ما يطلب منهم », 
فقد زرعوا الأشجار فى أصص ووضعوها فوق الاسطح * 
وكثسر من سقوف بيوتهم حداتق اكترها متمس ؛ من السار نحم 
والس نج والرمان والتفاح والسفرجل والورد والريحان 
والرصس * فاذا اشترى أحدهم شجرا حمل الحمالون الاصصن 
بالشجسر يعد شدها علىلوح من خشب و نقلوها الى حيث يشاء , 
ثم يحفى الزرارع الأرض لغرس الشجن اما بالاصص او بعد 
نزعه منها » من غس ان يضار الشجن بهذا ٠‏ ولم آأر هذا 
النظام فى أى مكان آخن ٠»‏ كما أنى لم اسمع به ٠‏ والحق انه 
نظام جميل جدا * 


لسعم ب م سس مها 


(؟) هذه الأميرة هى ابنة مطاب بن سابق التميرى , سيد سران ٠‏ واسسمها السيدة 
علوية ٠‏ وكان يصحبها فى زيارتها لمصر شيخ الدولة على بن احمد ين الاييس الذى كان 
مبعوثا من قبل ممن الدولة سسنه ٠١5١/18‏ أيدفم الجزية المفروضة على هذا الأمير لاعبراطود 
الروم فى القسطنطينية ٠‏ وقد ذكر كامل الدين آبو حفص عمر فى لابه « زبدة الحلب 
فى تاريخ حلب » تعاصيل استمبال هذه الأميرة فى مس ٠‏ وهو ملتعلروط فى المكرية الاهصلية 
فى باريس (58لا ) ورفات ؟*لا ب “الا , وقد أعطلث المسكلمس , علاوة على الهدايا والحقا , 
سق اسارهم سحبب وها بتيعها ١‏ لما أارسيدل ممها يلسا لهذا الأمير وأريانه ٠‏ لمععيييت سين 
مر الاك به ؟5لا١ا ٠‏ 
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العودة الى خراسان عن طريق 
الصعيد الأعلى ويلاد العرب والعراق 


و1لآن اأعنوة آل وطن مو وعى حن لوي ا 

أديت صلاة العيد فى القاهرة » وغادرت مصر فى سفينة 
يوم الشلا مام الرابع عشىر من ذى الحجة سنة احدى وآر بيعين 
وأريعماثة ( ١١‏ ابريل ٠١6١‏ ) ء واتجهنا نحو الصعيد 
الآعلى » وهو ولاية مصرية فى الجنوب » يأتى منها ماء النيل 
الى مصر + وآكش رغدها منه ٠‏ وهناك على ضفتى النيسل , 
كثير من المدن والقرى يطول وصفها ٠‏ 

وقد يلغنا مدينة تسمى أسيوط + يزرع فيها الآفيون , 
وهى الخشخاش وحيه أسود + حين تنمو الشسجرة تكسر 
ويربيط كيس فى موضعع الكسى فيخرج منه عصصبير يششسيه 
الليق 4 ف سمس وه ويحفظونه ,2 وهو الأفيون )١(‏ * ويذور 
هذا الخشخاش صغيرة مثل الكمون ٠‏ وينسجون فى آسيوط 
عمائم من صوف الخراف لا مثيل لها فى العالم » والمسوف 
الدقيق الذى يصدر الى يلاد اعجم والمسمى الصوف المصرى, 
كله من الصعيد الأعلى لأنهم لا ينتجون الصوف يمدينة مصر 
نفسها 2 وقد رآأيت فى أسيوط فوطة من صوف الفنم لم آر 
مثلها فى لهاور أو ملتان » وهى من الرقة بحيث تحسسبها 
حريرا ٠‏ 

ومن هناك بلغنا مدينة تسمى قوص » رأيت فيها أبنية 
عظيمة من الحجارة تبعث على العجب »2 وهى مدينة قديمة 
محاطة يسور من الجن ٠‏ وأهمسس ابنتيها مين الحجارة الكبيرة 
التى يزن الواحد منها عشرين أو ثلاثين آلف من * والحجيب 
أنه ليس على مسافة عشيرة أو خمسة عشى فرسخا منها جبل 
أو محج » فمن أين وكيف تقلوا هذه الحجارة ؟ 


(1) وميا تك به مصر الأفيون ٠‏ وهو يجتنى من الخشخائي الأسود بالصعيد ٠‏ 
رسلة عيد ١‏ للطيف اليشدادى فى عصر ٠‏ مص م؟ ٠‏ 


شيل 


ومن قوص بلغت مدينة تسمى الخميم ٠.‏ وهى مديتة 
واسعة عامرة رجالها أشداء » لها سور حصين ويها نخل 
وبساتين كثيرة ٠‏ وقد آقمت بها عشرين يوما )١(‏ * وفى 
هذه الجهة طن يان * ألتحدهمنا صحراوى لا ماع فيه . والتانى 
طريق النيل . وقد ترددنا أى الطريقين نسبلك * واخيرا 
سرنا فى طريق النيل وبلغنا مدينة اسوان * 


عند الجانب الجنوبى من أسوان جيل يخرج من وسطله 
النيل 3 ويقال ان السفن لا تستطيع المضى فى النيل وراعم 
هذا الجبل : لأن الماء هناك ينحدر من شلالات عظيمه ٠‏ وعلى 
مسافة اربعة فراسخ من هذه المدينة طريق ولاية النويه , 
وهى ولاية أهلها جميعا نصارى ٠‏ ويرسل ملوكهاء من 
قديم » الهدايا لسلطان مصىس * وبين اليلدين عهود ومواثيق» 
فلا يذهب جيش السلطان هناك : ولا يؤذى أهلها ٠‏ ومدينة 
أسوان محصنة بجدا بحيث لا يستطيع أحد أن يقصدها من 
اأرية ويها تعفن ءدات للمحاكيلة عايها ”* ويفا بل لكوي 
جزيرة )7١(‏ وسط النيل كأنها حديقة ٠,‏ فيها نخيل وزيون 
وآشجار أخرى وزرع كثير » ويروى زرعها بالسوافى - 
وقد لبثت يها واحد! وعشرين يوما* وذان امامةتاحنى تاطىم 
اليحصن صحراء فسيحة طولها أكش. من مائثتى فرسخ(؟١) ٠‏ 
وكان حيتذاك الموسم الذى يعود فيه الحجاج على الجمال 
فانتظ. ناهم لنستأجرها ونذهب بها وهى راجعة ٠‏ وكنت 
عرفت وآنا فى أسوان رجلا تقيا صالحا يعرف شيئا من علم 
المنطق * وقد عاوئنى فى اكتراع الجمل واختيار الىفيق 
و غير ذلك ٠‏ وقد استاجىرت جملا يديتيار وتنصدف ديتان ,2 
ورحلت عن هذا اليلد في الخامس من ر بيع الأول سنة اثنةين 
وأريعين وآأريعمائة ( 5! يوليو )٠١٠١6١٠‏ وكان الملريق 
يتجه نحو الجنوب الشرقى ٠‏ 

٠ ١55 صورة الارض " ممن‎ ٠ وفى اميم جهاز من الكثان المعمول شقة ومناديل‎ )١( 

(؟) جزيرة فيله ٠‏ 


زف راجمع 'تعليقات غنى زاده صصص 1١١ ( 5١‏ ) سيبك مبلجح النس بز يادة كلمة اشر 
( زيادى ) ٠‏ 


١ 


بعد ثمانية فراسخ من رحلتنا بلغنا جهة تسمى ضيقة »2 
وهى واد فى الصحراء 0 على جانييه حاتطان من الجيال , 
وسعته مائة ذراع ء وقد حفن فيه بثس يخرج منه ماء كثي , 
ولكنه ليس عذيا ٠‏ ويعد أن تركنا ضيقة » سر نا .خمسة ايام 
فى صحراء لا ماء فيها » وكان مع كل منا قرية مام ٠‏ ثم 
بيلغنا منزلا يسمى الحوض » وهو جيل حجرى فيه عينان 
يتفجى منهما ماء عذب يستقل. فى حفرة » ولم يكن يد من 
أن يذهب رجل الى حيث العينان ليحضر الماع لشرب الايل » 
التى مضى عليها سيعة ايام لم تشرب فيها ولم تآكل ؛ اذ أن 
علفها قد نفد كله ٠‏ وكانت تستريح مرة ف ىالآر بع والعشرين 
ساعة . وذلك من الوقت الذى تشتد فيه حرارة الشمس حسى 
صلاة العصس » وتسي يقنية الوقت ٠‏ والمنازل التى ينزلون 
يها معلومة . فليس ممكنا النزول فى أى مكان ء لتعدر 
و.جود ما توقد يه النار * أما فى هذه المنازل فانهم يجدون 
بعس الابل » فيتخذونه وقودا يطبخون عليه ما تيسر » وتان 
الابل تعلم أنهنا ان آبطات ماتت عطشاء فهى تسيٍ غير محتاجه 
لأن يسوقها أحد ,. متجهة من تلقاء نفسها ناحية المشرق فى 
هذه الصحارى حيث لا أشل أو علامة تدل على الطريق * 
وهناك أمكنة يقل فيها الماء مسافة .خمسة عشي فرسخا ويدون 
ملحا 2 وآامكنة لا يوجد فيها مام قط ء مسافة ثلاثين او 
أربعين فرسخا * 

وفى العشرين )١(‏ من ربيع الأول سنة اثنتين وآر بعين 
وأريعماثة ( 57 أغسطس )١١6-‏ بلغنا مدينة عيذاب » ومن 
أسوات حتى عيذاب التى بلفناها بعد خمسة عشي يوما مائتا 
فرسخ بالتحديد ٠‏ ومدينة عيذاب هذه تقع على شاطىء 
البحس. ويها مسجد جمعة . وسكانها خمسمائة وهى تايعه 
انان بعس + وفنها العمل الكرسن مول نما اف المسقن 
الوافدة من الحبشة وزتجيار واليمن ٠‏ ومنها تنقل البضائع 
على الايل الى أسوان فى هذه الصحراء التى اجتن ناها » ومن 


' ) 5 ( 5 راسم تعليقات غنى زاده ص‎ )١( 


الحردلا 


هناك تنقل بالسفن الى مصصير فى النيل ٠‏ وعلى يمين عيذاب 
فاحية القبلة » جيل من خلفه صحراء عظيمة يها مراع واسعه 
وخدق كتيرون يسمون البجة وهم قوم لا دين لهم وله منه- . 
لا يؤمنون يشبى أو امام » وذلك ليعدهم عن العمران ٠"‏ وهم 
يسكنون صحراء طولها أكش. من ألفا فسخ وعرضها 
ثلاثماثة » وليس فى هذه المسافة الشاسعة سوى مدينتين 
صغيرتين تسمى الآولى بحن التعام ٠‏ والثانية عيذاب » وتمتد 
هذه الصحرام من مصير الى الحبشضة وذلك من الشمال الى 
الجنوب » وعرضها من بلاد النوبة حتى بحر القلزم وذلك من 
الغرب الى الشرق ٠‏ ويقيم بها البجة » وهم ليسوا اشرارا , 
فهملا يسرقون ولا يغيرون» يل يشتغلون بتسربية ماشيتهم(١)-‏ 
ويسرق المسلمون وغيرهم آيناءهم ٠‏ ويحملونهم الى المدن 
الاسلامية ليبيعوهم فيها ٠‏ 


وبحي القلزم هذا خليج يتفرع من المحيطظ عند ولاية 
عدن ويسس شمالا حتى مدينة القلرم الصغيرة ويسمى هذا 
البحص. بكل مدينة تقع عليه » فمرة يسمى القلزم ومرة عيذاب 
ومرة بحن النعام > وقيل ان به اكش من ثلاثمائة جزيرة , 
تأتى السفن منها محملة بالزيت والكشك 0 وقيل ان هناك 
بقىا وخرافا كثيرة ٠‏ والناس هناك مسلمون ء يعضهم تايع 
لمصر وبعضهم لليمن * وليس فى مدينة عيذاب الصغيرة غير 
ماء المطى , فلا بشن فيها ولا عين ٠‏ فاذا لم تمطلىي السماء 
أحضمر اليجة المام ويناعوه * وقد بقينا هناك ثلاثة أشهس وكنا 
نشترى قربة الماع بدرهم أو بدرهمين ٠‏ وسيب بقائنا هذه 
المدة أن السفينة لم تقلع اذ كانت الريح شمالية . وكان 
ينبغى لرحلتنا ريح الجنوب ٠‏ وحينما رآنى الناس طليوا الى 
أن آكون خطيبهم فلم أردهم » وخطبت لهم تلك المدة حتى 
أتى الموسم 1 ثم سارت السفيئنة شمالا الى أن بيلغنا جدة ٠‏ 


)30 و لتتمتصبك معس )2 من محعئوبه اليل » محمعمدث الن ثر عام أي 8 به مقلية أن العمارة 
ويكون من جد جزائن بلى تدان الى براحى عيذاب وصى ناسية للبحة ودرم من العرب من 
ربيعة وليس لججمييع الأرضس معدن لا زهرد عبرم + مورك الأرص سس ٠ه١ا ٠‏ 
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ويقال ان الجتال: النينبية له توج فى كان الكل فى خيدة 
الصحراء » وهى تنقل منها الى مصىر والحجان ٠‏ 

وقد حكى لى رجل أعتمد على قوله من مدينة عيذاب 
قال : م« كنت فى سفينة محملة بالجمال لأمير مكة » فمات 
جمل منها فرموه فى البح فايتلعته سمكة فى الحال » ولم يبق 
خارج فمها غير رجله 2 فجاءوت سمكة أخرى وايتلعت هده 
السمكة بالرجل ٠‏ ولم يظهر عليها اى أش من ذلك»" ويسمى 
هذا السمك بالقىرش - 


ورأيت فى هذه المدينة جلد سمك يسمونه فى خراسان 
الضفق »2 ويظنون آنه نوع من الضب» ولكنى رايت فى عيذاب 
آنه سمك وله كل ما للسمك من زعائف ٠‏ 


حينما كنت فى أآسوان كان لى صديق ذكرت اسمه قيلا 
وهو آبو عبد الله محمد ين فليج ‏ فلما ذهبت من هناك الى 
عيلاب كتب + من اخلاصه لى ٠‏ لوكيله :بها كغايا يقول فيه : 
اعمل ناصرا ما يريد ٠‏ وهو يعطيك صكا للحساب * فلما 
بقيت بها ثلاثة اشهس » وأنفقت ما معى » اضطررت أن اعطى 
يده الورقة للد كيل فاكر مين © وال ٠‏ | له وار لقي اغيم 
كثيرة 5 وانى معطيك ما تريد واعطنى صكا يه * فتعجبت 
من .حسن صنع هذا الرجل محمد بن فليج الذى أظهر. كل هذه 
العليية يغسر سابقة منى اليه - ولو كنت رجلا دنيئًا واستحللت 
لنفسى أن آخذ يهذه الورقة أشياء كثيرة ٠‏ وقد آخذنذت منه 
ماكة من” من الدقيق :. وهو مقدار كيس هناك وأعطيته صكا 
به آأرسله الى أسوان * وقبل رحيلى من عيذاب ورد خطاب من 
تكن قيمته مما لى عندك + واذا أراد فاعطه من مالك وانا 
أعطيك عوضا عنه فقد قال أمير المؤمنين على بن آبى طالب 
صلوات الله عليه : « المؤمن لا يكون محتشما ولا مغتنما » » 
وقد كتبت هذا الخبى حتى يعرف القارىعم أن الرجل يحتمد 
وسيكونون داثما ٠‏ 


١ 


وصف بلاد العرب 


حصلة : 

وجدة مدينة كبيرة لها سور حصين » تقع على شاطىء 
اليحسن » وبها خمسة آلاف رجل ؛ وهى سمال اليحس 
( الأحمس ) » وفيها أسواق جميلة ٠‏ وقبلة مسجدها الجامع 
ناحية المشرق ٠‏ وليس يخارجها عمارات آيدا . عدا المسجد 
المعروف يمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولها يوايتان 
احداهما شرقية تؤدى الى مكة , والثانية غربية تؤدى إلى 
البح ٠‏ ويبلغ السائن. من جدة جنويا على شاطىء البح , 
اليمن ومدينة صعدة » والمسافة الى هناك خمسون فرسها ٠‏ 
واذا سار شمالا يلغ الجار وهى تايمعة للحجانز ٠‏ وليس فى 
جدة شجر ولا زرع » وكل ما يلزمها يحضيرونه اليها من 
القرى ٠‏ وبينها وبين مكة اثنا عشى فرسخا ٠‏ وأمير جدة 
المدينة آيضا ٠ )١(‏ وقد ذهيت الى أمس .جدة فأكرم وفادتى 
وأعفانى مما كان يجب على من المكس ولم يطليه ٠:‏ وهلكدا 
خرجت من البوابة فى سلام ٠‏ وقد كتب الى مكة يقول عنى : 
هذا رجل عالم فلا يجوز أن يوؤخن شىء منه ٠‏ وفى يوم الجمعة 


)١(‏ هو ناج المعالى شكر بن أبى الفتوح حسن بن جعفر العلوى , هن بثبى موسى 
العلريبن الذين حكميوا مكة والمديئة ملذ سئة ٠ 931١/960٠‏ وكان أبو المعالى آخرهم 2 وقد 
كان شاعرا ومحبا للأدباء ويذكر له ابن الأثير راج ٠١‏ مص ؟١‏ ) قوله : 

قو شن شياميك عن أرضص تضمام بها وسانب الذل ان الذل مجتلب 
وارحل اذا كان فى الاوطان منقصة فالمندل الرطب فى أوطاله بحطب 
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بعد صلاة العصر قمت من جدة فيلنت باب مكة يوم الأحد 
شل كمادض: الفا" «و كان قود فى" إلى مكل اللجمرة خلق 
كثيرون من نواحى الحجان واليمن فى أول رجب وهو موسم 
عظيم مثل عيد رمضان »2 وهم يحضرون وقت الحج ٠‏ ولان 
طريقنهم قريب وسهل يآتون الى مكة ثلاث مرات كل سنة ٠‏ 


وصف مكة : 


تقع مكة بين جبال عالية . ولا ترى من يعيد . من اى 
جانب يقصدها الساش . وآقرب جبل منها هو جيل ابى 
قبيس » وهو مستدين كالقبة » لو رمى سهم من أسفله ليدم 
قمته ٠‏ وهو شرقى مكة , فترى الشمس من داخل المسسجد 
وقد نصب على قمته برج من الحجس يقال ان ابراهيم عليه 
السلام رفعه عليه ٠‏ 


وتشفل هذه المدينة الوادى الذى بين الجبال والذى 
لا تزيد مساحته عن رمية سهمين فى مثلها : والمسجد الحرام 
وسط هذا الوادى » ومن حوله مكة والشوارع والأسواق ٠‏ 
وحيثما وجدت ثغرة بين الحبال سدت بسور قوى وضعت عليه 
بوابة » وليس بمكة شجن آبدا الا عند الياب الغربى للمسجد 
الحرام المسمى باب ابراهيم 2 حيث يوجد كثير من الشسجر 

وعند الجانب الشرقى للمسجد سوق تمتد من الجتوب 
إلى الشمال + وفى أولها ناحية الحنوب جيل امن فسيدن الذى 
تشع الصفا على سفحه وتبدو على هذا السفح درجات كبسرة 
من الحجارة المستوية التى يصعد الحجاج عليها ويدعون 
ربهم ٠‏ والمروة فى نهاية السوق ٠‏ شمالى الجبل » وهى اقل 
ارتفاعا فى وسط مكة , وقد شيدت عليها منسازل كتثيرة - 
وما يسمى السعى بين الصصفا والمىروة هو السعى فى هذه 
السوق من أولها لآخرها * ويجد من يرغب العمرة وهو أت 
من بعيد » أيراجا ومساجد على مسافة نصف فرسخ حول مكة 
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فيحرم متها للعمرة - والاحرام هو تزع الملا يبس المخيطة من 
على الجسد ٠‏ وشد المحرم وسطه بازار + ولف جسده يازار 
أو وشاح آآخن . وصياحه يصوت عال أن «لبيك اللهم لبيك»: 
ثم يسس نحو مكة * فاذا أراد حاج آن يعتس وهو بمكة », فانه 
يدهب الى تلك الأبراج ويرتدى ثوب الاحرام ويهتف لبيك 
ويدخل مكة بنية العمرة ٠‏ فحين يبلغ مكة يدخل المسسجد 
الحرام » ويسير نحو الكعبة ثم يطوف ناحية اليمين بحيث 
تكون هذه على يساره ء ويتوجه الى الركن الذتى بيه الحجسر 
الأسود فيقيله . ثم يمضى ويستمي فى الطواف حتى يعود الى 
الحجى الأسود مرة آخرى فيقبيله 2 وبهذا يكون قد اتم طوفة 
واحدة * 


وعلى هذا النحو يطوف سبع مرات ,٠‏ ثلاثا منها: يسرعة 
وأربعا على مهل ٠‏ ويعد تمام الطواف يتسوجه نحو مقسام 
ابراهيم عليه السلام » وهو أمام الكعبة » فيقف خلفه » بحيت 
يكون المقام بينه وبين الكعية 2 وهناك يصلى ركعتين . هما 
صلاة الطواف ٠‏ ثم يذهب الى حيث بسر زمزم » فيشرب من 
مائها أو يمسح بها وجهه ١»‏ ثم يخرج من المسجد الحرام » من 
باب الصفا الذدى سمى كذلك لأن جبل الصفا يقع خارجه , 
فيصعد على عتيات الصفا موليا ووجهه شطن الكعية ويدعو 
يالدعاء المعلوم ٠‏ ثم ينزل ويتجه ناحية المروة مارا بالسوق 
التى يسيس فيها من الجنوب الى الشمال » وعليه أن ينظر الى 
أيواب المسجد الحرام حين يمسن بها 2 وأن يحث الخطى فى 
المسافة التى سعاها الرسول عليه الصلاة والسلام مسرب . 
والتى أمن الناس باجتيازها مسرعين» وهى خمسون خطوة * 
و على طن فى هذا الموضع ( الذدى يسار فيه بسرعة ) أربع 
منارات »2 على الجانبين ٠‏ فاذا بلغ الحاج الآني من الصسمقا 
ما بين المنارتين الأوليين أسرع حتى يصل الى ما بين المنارتين 
الثانيتين ٠‏ ثم يسس الهوينى ٠‏ حتى يبلغ المروة فيصعد 
عشياتها » ويدعو ذلك الدعاع المحلوم ٠‏ وهكذا| يكرر هذا 
السعى فى السوق » بحيث يسعى من الصفا الى المروة أربع 


الحرحل 


مرات » ومن المروة الى الصفا ثلاث مرات ٠‏ فيكون قد سمعى 
فى هذه السوق سبع مرات 

وعندما ينزل الحاج من جبل المروة يجد سوقا يهسا 
عشرون دكانا متقابلة » يشخلها جميعا حجامون لحلق شس 
الرآس ٠‏ وحين يتم الحاج شعاش العمرة ويخرج من المسجد 
الحرام » يدخل السوق الكبيرة التى تقع ناحية الشرق 
والمسماة سوق العطارين » وهى سوق جميلة الينايات وحديب 
عطارون * 

ويمكة حمامان يلاطهما من الحجر الأخضير السنان » 
وقدرت أن سكانها » القاطنين يها 2 لا يزيدون على المين » 
والباقى ويقريون من الخمسماته ». من الغرياء واللمجاورين * 
وفى ذلك الوقت كان يمكة قحل . فكان الستة عشس ما من 
القمح بدينار مغربى + وقد هاجن منها كثيرون ٠‏ 

"وق كان ايان" كل مسن من كن انماث هاا وواع الدهين 
والعراق وغيرها منازل بمكة . ولكن اغليها كان بخرايا 
وقتداك ٠‏ وفد ينى بها .خلفاء بغداد عمارات كتيرة وابنية 
جميلة , وكان يعضها ء واثا هناك . بخريا واليعصن الاحس 
اشتراه الناس ( أصبح ملكا خاصا ) ٠‏ وماع ابار مكه مالح 
ومس لا يستساغ شريه + ولكن بها كثيرا من الاحواضل. 
والمصانع الكبيرة » بلغت تكاليف الواحد منها [كش من عشرة 
آلاف دينار وهى تملا من مام الأمطان الذدى يتدفق من 
الأودية ٠‏ وكانت فارغة ونحن هتاك ٠‏ 

وقد أنشأ اين شاد دل أحد آمىام عدن مبصرى للمساع 
تحت الأرض » وأنفق عليه أموالا كثيرة » يسقى منه ما على 
حافتيه من شجس فى عرفات , وقد حيس هذا المام هناك حيث 
غرست الحدائق , فلا يصل ( قرب ) مكة منه الا القليل 2 
لأن القناة لا تبلغها ٠‏ وهذا القليل يجمع فى حوض خارج 
مكة » فيأخن منه السقاءون » ويدذهبون به اليها ويبيعونه(١)‏ 


٠ ألشاته زبيدة زوح هرون الرشيد , وذلك لايصال ماء عين اللسمان الى مكة‎ )١( 
٠ » ١86 شبيضر صن‎ « ٠ وقد أصلحه كثير من الخلفاء وأمراء المسلمين‎ 


لا 


وعلى مسافة نصف فرسخ من طريق برقة يكن يسمى 
ين الزاهد , عنده مسجد جميل * وماءم هذا اليئن عذب 2 
ويحمله السقاءون الى مكة لبيعه * وجو مكة حار .جدا|.. 
وفى آخن بهمن القديم ( يناير ل قيراين ) » رآيت بها الخيار 
والاترنج والياذنجان ٠‏ وكانت كلها طازجة ٠‏ 


هذه هى المىة الىرايعة التى أزور فيها مكة 2 وقد 
مكثت يها مجاور! من غرة رجب 557 ٠١(‏ توقمين )٠١6٠‏ 
الى العشرين من ذى الحجة ( "ا مايو ٠١8١‏ ) * وقد أثمي بها 
العنب فى الخامس عشىر من فروردين ( مارس ‏ ابريل ) 
فأحضى من السواد الى مكة وبيع فى السوق * وكان البطيخ 
كثيرا فى أول ارديهشت ( أبريل ‏ مايو ) - وكانت الفاكهة 
متوفرة طول الشتاءم فلم تنقطع قط » 0 


وصف بلاد العرب واليمن : 


وحين يسيي المسافضر مرحلة واحدة جنوبى مكة يبلغ ولاية 
افون الس كين مدعي اليم اليكل بر الكتيان اليس 
متجاوران ولفتهما العربية + وفى الاصطلاح يقال لليمن 
حمس وللحجاز المرب * ويحيط البحس البلدين من ثلاث 
جهات » فهما شيه جزيرة ٠‏ يحدها شرقا بحن البصصرة وغريا 
يحى القلزم الذى تقدم آنه خليج وجنويا البحن المحيطا ٠‏ 
وطول شيه الجزيرة هذه » التى هى اليمن والحجاز من 
الكو ذه آل كبن ل مالفال إل السنوي كيه لك فويس 
وعرضيها من عمان الى الجار » آى من الشرق الى الغسرب » 
اربعمائة فرسخ ٠‏ ويلاد العرب من الكوفة الى مكة ٠‏ وبلاد 
اليمن من مكة الى عدن * 

وبلاد العرب قليلة الخصب » ويسكن أهلها الصحراء 
ويملكون الدواب والمواشى ويقيمون في الخيام ٠‏ 

ويلاد حمينر ) اليمن ) ثلاثة أقسام 0 سم منهاا يسمى 
:تهامة وهو على الساحل الشرقى لبحي القلزم وبه كثير من 
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المدن والخصب ٠»‏ مثل صعدة وزبيد وصنعاء وغيرها ٠‏ وهذه 
المدن مشيدة فى الصحراعم وامينر هذا القسم عيد حيثى من 
أبناء شاددل * 


والقسم الثانى من حمس جبلى يسمى نجدا » ويه أماكن 
مقفرة واخرى شديدة البرد كما ان به أودية ضيقة وقلاعا 
محكمة ٠‏ 

والقسم الثالث ناحية المشرق + ويه مدن كثيرة منها 
تنحجران وعش وبيشة وغيرهنا ٠‏ وبيهذا القسم طوائف كتيرة 
لكل منها ملك [و رئيس » فليس له حاكم واحد » فان سكاته 
عتادة و أغليهم لصوص وسفاكو دمام وهم كثيرون ومن كل 
جنس * ومساحة هذا القسم ماثتا فرسخ فى ماثة و.خمسين * 

وفى اليمين قصس غمدان ٠» )١(‏ بمدينة اسمها صنعاع . 
وقد بقى منه ما يشبه التل فى وسطها ويقال , هناك . ان 
رب هذا القصير كان ملكا على العالم كله + كما يقال ان بهذا 
التل كتوزا ودفائن كثيرة 2 ولكن أحدا لا يجرؤٌ على مد يده 
العقيق » وهو حجارة تقطع من الجبل وتسوى على النار فى 
بواتق محاطة بالرمل ٠‏ ثم تعرض هكذ| ب وسغل الرمل ب 
لحرارة الشمس ويعد هذا يصقلونها بعجلة ٠‏ وقد رأيت فى 


)١(‏ يناك يافوت قصصر غمدان ( ج 5 صص 2١‏ طبعة عصر ) ويقول ان الذى بناه و 
يشرح بن يحصب 2,2 واله بنى على اأربعة اوجه , وسه ابيض ووجه أجمر ووسه أصفن دورجه 
أشفر » وبلى القصر على سيعة سقوف بت 5 سشقفين منها أربءرن ذراعا 0 وصعل فى أعلامء 
مجلسا بناه بالرشام الملوث وسعل سغفه رشامة واسدة وحصي على كل رائن من اركانه تمتال 
أسد وكانت الريح اذا هبت الى لاحية دخلت هن ششقوق فيه ثم رسب فتسدمم له زئير 

3 1 
كرس السباع ( كما هو الحال فى تمثالى همنون فى ممس + الثلى دائرة المعارف الير يبطانية 
الرابعة عقرة مادة ريوترصديج21 وكالذدى يذكر المسعودى فى كللامه عن أديرة الصشابئة ) ٠‏ 
وينسب بعض الكناب هذا الفصى الى سليمان بن داون , الذى كمر الشصياطيل بيئاله لبلميس , 
ويقال اله هدم أيام عثمان بن عفان ٠‏ 


وقد أشار شيفر ( ١9‏ ) الى “ساب « بهجة الزمن في اخبار اليمن » لضدياء الدين 
غيد الله بن عبد المجيد ٠‏ وراجم المسعودى ب ١‏ صن 59585 د كلامه عن وقد العرب الى معد 
يكرب وهو يقصر محمدان ٠‏ 
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مصر سيفا أحضر للسلطان من اليمن , مقبضه قطعة واحدة 
من العقيق الآحس كأنه ياقوت ٠ )١(‏ 


وصف المسجد الحرام والكعبة : 


قلنا ان الكعية تقوم وسط المسجد الحرام ,» وان المسجد 
الحرام يقوم وسط مكة » والمسجد ممتد طولا من الشرق الى 
الغرب » وعرضا من الشمال ألى الجنوب * وسوره ليس فانم 
الروايا .ء بل أركانه مقوسة ٠‏ تميل الى الاستدارة 2 ودلت 
حتى تكون وجوه سجميع المصلين شطن الحعية 2 فى اى جهة 
كانوا يصلون بالمسجد * واقصى طول للمسجد من ياب 
ابراهيم الى باب بنى هاشم 2 اربع وعشرون واريعمانة 
ذراع 2 وعرضه من باب الندوة 2 وهو جهة الشمال »2 حتى 
باب الصفا . وهى جهة الجنوب » واقصى اتساعه اربع 
وثلاثمائة ذراع ٠‏ ويسبب استدارته ٠.‏ تبدو ساحة المسجد 
آضيق فى جهة وأوسع فى جهة آخرى ٠‏ وحوله تلاثة اروفة 
رفعت اسقفها على اعمدة من الىرخا - ووسط هذه الاروفة 
نويع * «وعل: طلو ل النمقف من" نالهية 'مبائطة: السب لعسية 
واريعون طافا 2 وعلى عىرضه ثتلاثة وعشرون * وعدد الاعمدة 
الى.خامية التى فيه اريعة وثمانون و[أريعمائة عمود 2 قيل 
انها كلها » ارسلت من الشام عن طريق اليحن ء يامى خلفاءع 
بنك]ك * 'وقيل أثه حين لنت" هذه العس بكة + لبخ كمن 
الحيال النى شدت بها الى السفن والعجلات 2 والتى فطعت 
قطعا 2 ستين آلف دينار مغربى ٠‏ ومن هذه العمد عمود من 
الىرخام الأحمن وضع عند ياب الندوة » قيل انه اشترى 
يوزنه ذهيا ء ويقدر وزنه بثلاثة آلاف من * وللمسجد 
الحرام ثمانية عشىر بايا ء عليها طيقان مقامة على عمد من 
الرخام » وضعت بحيث لا تعوق فتح الأبواب * وعلى الجانب 
الشرقى أربعة أبواب هى من الركن الشمالى : باب النبى ويه 


)١(‏ ذكر أحمد التيفشى فى كنابه عن الأحجار الكريمة باليمن الأنواع المخعلفة للعقيق 
الذى يستخرج من هذا اليلد ء ولكنه لم يشي الى كيفية صقله ٠‏ ”تمظع ط856 ص 1١955‏ (9) ) + 
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ثلائة طيقان مقفلة ٠‏ وعلى هذا الجانب نفسه عند العلرف 
الجنوبى ,( للباب الأول ) ياب آخل. يسمى ياب النيى ايضيا . 
وبين هذين البابين أكثى من مائة ذراع ٠ )١(‏ ولهدا الباب 
طاقان ٠‏ وفى خارجه سوق العتلارين وقد كان مدل 
النبى عليه السلام فى هذه السوق . وكان يداخل من هدا 
الياب الصصلاة فى المسجد ٠‏ فاذا جاول السائل هذا الياب , 
وجد على السودر الشرقى ايضا ء ياب على عليه السلام » وهو 
الياب الذى كان يداخل منه أمس المؤمنين على عليه السادم , 
لنصلاة بالمسجد ٠‏ وله ثلاتة طيعان * فاذا جاوزه يجد عند 
0 المسجد مثارة آخرى يبدا منها السعى ؛ وهدى عير المسارة 
التى يباب بتى هاشم» ومن عندها ينيفى الاسراع ف ىالسعى» 
وهى احدى المنارات الاريم المدكورة / المنارات ادريع فى 
طريق السعى ) (7) * 


وعل الحائطل الجنوبى الذى هو طول المسجد . سسيعة 
أبواب : اولها على الرخن المفوس + واسمه ياب الدفاشين , 
وله طاقان ٠‏ وغربيه بمليل ياب اخن دو حلامين م يسان له 
الفسانين (؟) وبعده يقليل بياب الصما ء وله خمسه مليسن »2 
أكبرها الطاق الاوسط , وعلى كل من جانبيه طافان صعيران » 
وكان رسول الله عليه السلام يخر م من هد[ الاب لو ينا هنا 
الى الصفا ويدعو * وعتية الطاق الاوسمك مكوته من حجن 
أييضص كبير » وكان بها حجس أسود وطنه الرسول عليه السلام 
يقدمه » فار تسم تقش القدم المسارك عليه . وقد ذزن ع هذا 
الجنء من الحجر الأسود وركب فى الحجن الابيضش بحيث تذون 
أطيراف أصابع القدم داخل المستحد 0 و لسع يعسن الحجاحج 
وجوههم على هذا الحجن ويعضهم يضعون اقدامهم تبركا , 
وأعرف أن الأفضل أن أضيع وجهى ٠‏ وبعد هذا الباب يقليل ؛ 


)١(‏ يسمى هذان اليابان الآن , باب السلام وباب الجيائن 81101 هن ه55١ ٠‏ رزاجم 
غبى زاده صن ١١ ( ٠١5‏ ) حيث قسىس هم كوشه سجتربى » بأن المنصود أن الباب الثائى 
حى الطرف الجنوبى للباب الأول ٠‏ والطاق هو العقد ٠‏ 


(؟) فى هده الجملة لقم واضعلراب ٠‏ شنى زاده من ه١٠١‏ مع ٠‏ 


1١: 


تاحية المغرب ء ياب السطوى )١(‏ وله طاقان 9 ثم من عليه 
يقليل باب التمارين وله طاقان ء ثم باب المعامل وله طاقان ٠‏ 
ويقابله بيت ابى جهل وهو الآن مرحاض ٠‏ 


وعلى الصائط الغىرييى » وهى عن صن المسجد » ثلانك 
آيوات 5 الأول عنك الركن الجنو بى واسمهة ياب عروة 0س( 
وله حلاقان ٠‏ وفى الوسط ياب ايراهيم وله ثلاثة طيقدان * 

وعلى الحائط الشمالى وهى طول المسجد أريعة ابواب* 
ففى الركن الغريبى ياب الوسيط وله طاق واحد * ومن 
يعده »م تاحية المشرق ٠‏ ياب العجلة له طاق واحد * ومن 
يعداه »> فى الوسط 2 ياب الندوة وله طافان *» تم ياب 
المشاورة وله طاق واحد * وعند زاوية المسجد »2 فى انسمال 
الشرقى 2 ياب يسمى باب بنى شيبة ٠ )١(‏ 

والكعبة فى وسط سناحة المسجد 2 وهى مستطيل طوله 
من الشمال الى الجنوب ثلاثون ذراعا وعرضه من الشرق الى 
العرب ست عشرة ذراعا » ويابيها شرقى 2 بحيت ينسون 
الىرحن العراقى على يمين الداخل + وركن الحجن الاسود على 
يساره * ويسمى ركنها الجنويى الغربى يالىكن اليمانى » 
وركنها الشمالى الغربى يالركن الشامى ٠‏ والحجنر الاسود 
مركب على زاوية الحائط فى حجن كبيس » بحيث اذا وقف رجل 
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* ١53 شيفر‎ ٠ كان يسمى باب الأجياد ويسمى الآن اليماب الشريف‎ )١( 

(؟) صححه شيفر باله باب الممرة ثم قال ان الباب الثالث الذى يفنح فى الحائمك 
الغربى هموق هاب الودام وقد نسيه لامر لسرر أو تاسخ الئمن ٠‏ شيفر من 1١51!‏ * 

() لاحك نغنى زاده من 5 )١8(‏ أن النص الفارسى أثار الى سبعة عشي بايا 
مع انه قال ان أبواب المسجد الصرام ثمانية عشر + وقد ذكرنا اسسم الياب الناقمي وهو 
ياب الوداع ٠‏ 

ويلاحل أن الرسالة المسلمين , المقدسى وابن جبير والازرقى وقطب الدين وغيرهم » 
قد لاسطلوة أن أسنماء أبواب المسجت الحرام كانت تختلف ياضلاف العصور ٠‏ وللوكرف عل 
هذم الأسماء المخنلفة يراجم الجدول الذى عمله 16[1وعان13101 في الجزء الأول من ٠١5‏ م ه80 
من رحلنه فى الحجاز ( ترجمة فرئيسية + 


قال 8عتامهم وقعن وملاطتععوع0 ها األمتعاصم عمالطوعق طه عوولزه : غمامزط 
ب#طقمم ل إكتبدك8 168 “دهم 822668 عمتمدم وعغل دهع" 1101324 


وراجم ‏ «سجمإعطء5 من /ا5ذ ) ٠‏ 


سقلر ئامة ..ه+١؟١‏ 


طو يل القامة يكون مقايلا لصيدره 5 وطول هذا الحجس سين 
وآأريعة أصابع » وعرضه ثمانية أصا بع ” وهو مسستداين 
الشكل )١(‏ * وبينه وبين باب الكعبة اربع اذرع ويسمى 
ما بينهما الملتزم 5 

ويرتفع ياب الكعبة عن الأرض أريع اذرع ٠‏ بحيث اذا 
وقف رجل مديد القامة على الأرض يصل الى عتيته * وقد 
صنع سلم من الخشب »2 يضعونه وقت الحاجة أمام الباب , 
قيصعك عليه الناس ويدخلون الكعية 6 ف لسسع عن ضن هد أ 
السلم عشرة رجال » يصس_عدوت ينزلون يعسهم يدانب 
يعض ٠‏ وآرضن الكعية عالية يهذا المقدار * 
وصف باب الكعية : 
أذررع ونصف ذراع وعرض كل من مصراعيه ذراع وثلانة 
أرباع الذراع » فعرضهما مما ثلاث اذررع وتنصيف * وعلى 
صدار الياب وآعلاه كتابة » كما أن عليه دواش زلخرفيةه من 
فضة « وكتابات منقو شة بالذهب والفصية ٠‏ و قب ليسا عليه 
هذه الآية حدىي أخيرها : انث أول يديت و لستساممع لليدنا ون للدي 
ببكة / مياركا و هدايق للمعالمين ( م * وله ساشئان كبر تان 
من الفضة ,2 أرسلتا من غن نان » وقد 2 يم مقيص افونيا 


)١(‏ عندما احترقت الكعبة أثناء حرب عيد الله بن الزس أذايك البار الحجنى زمدام.ه 
الى ثلاث قطم ٠‏ فكان الزبير أول هن ربط الركن الاسود بالمسة لا اسابه من حرءق 
ثم كانت الفصة قد رقت ونزعزت سول الحجر الاسيود حي شافرا على الرالن أب يتمعن 
فلما اعتمر هرون الرشيد وجاور في سئة 50١/589‏ , امر بالحجارة المي يينها الددجن 
الأسود فثفبت بالماس من فوفها وتحتها ثم أفرغغت هيها الغضة ٠‏ 

وفى 550/9١ 1٠7‏ استطاع ابو طاهر أن ينهب الكدبة وأن ينقل الحصر الأسيود الى لا 
كما سيقول تاصر مُسرو ( صن 55 ) 2 وقد ردم القراميلة , يمت مورت أبى ظاهن ,+ مسسسة 
50-8 - ويقال ان الحاكم باهر الله أرسيل الى مكة ربلا ليكسر السصر الاسود فشر به 
بقلعة من الحديد ثلاث هرات 2 وقد قتل فى الحال وذبح السند الذى أعد لحراسته ولهبت 
قافلة الحجاج من أهل مصر + راسم عاعطع5 ص ١5١‏ وأخبار مكة للأررقى هن د82" 
( ملبعة مكة ع ٠‏ 

(؟) سورة آل عمران آية 855 ه 


1١5 


يحيث لا تصل اليهما يد انسان * ومن ت تحتهما حلقتان أخر يأان. 
من الفضية » (أصبحس حدما » وموضوعتان يحيث تصصسل اليد 
اليهماة + قافيهما. قغل كي من الفكة يما يفل به انناب 
ولا يفتح مالم ينزع القمل ٠‏ 


وصف الكعبة من الداخل : 


يبلغ سمك حائطها ستة أشيار » وأرضها مغطاة يالرخام 
الابيضش * وبالكعيه دلاث خلوات صغيرة » كأنها دكين 2 
احداها تشايل الياب والاخريان عللى الجسساأ دب التتسسماى ه 
والاعمدة التى يالكعية والتى اقيم عليها السقف كلها من, 
مكشب الساج المن يع » الا عمودا واحدا!ا مدورا!ا » وفى الجانب 
الشمالى قطعة مستصطيلة من الرءخام الاحس ٠‏ يقال ان الرسول. 
عليه الصلاة والسلام كان يصلى عليها * ويجتهد دن سس 
يعرف ذلك أنْ يصلى هناك + وقد غطيت حوائط الحمية 
يالوا ح الى خام الملون + وعلى الجانب الفسوبى متها ته 
رك من الفضة » الصقت بالحا قط بيمسامين 5 و يجديع 
ارتفاع كل منها قامة الر.جل وهى مزينة ينقوش كثيره من 
الذهب والفضبة ء وهى مرنمعه عن الارض * وحصواتئط 
الحعبه الاربعة » حتى اربعة أذرع من الآرض » خاليه من 
النموش » واما عسات ذلك الى السسقف » فمزيتة يادن حخام 
المنقوش والموثى اغليه بالذهب ٠‏ 


وفوق كل من الخلوات الثلاث التى ذكرتها والتى توجد 
احداها فى الركن العراقى » والأخرى فى الركن الشامى » 
ف الكالقة حي الس كن الجمابى بياذوق كل رض رقنوا. ٠:‏ ايفان دن 
الحة لخشب متيتان على الحائطط يمسامسر من فضة » وهى الواح 
من خشب سفينة نوح عليه السلام » طول كل منها خمس 
أذررع وعرضه ذراع واحد * 


وقد أسدل على الخلوة التى خلف الحجن الأسود ستار من 
القييات الأجحرد» مسف يلدحل اللا ئن :فى لكا معد ين 
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:اليد اليمنى زاوية مريعة يمقدار ثلاث أذرع فى مثلها ٠‏ 
وهناك سلم يؤدى الى سطح الكعية » عليه ياب من الفغضة 
له مصراع واحد » يسمى باب الرحمة » وعليه قفل من 
الفضة » فاذا صار قوق سطح الكعبة يجد بابا اخي » متل 
الباب السابق منقوش بالفضة على وجهيه « وقد غطلى سقف 
الكعية بالغشب المغطى بالحرين الذى يحجيه عن الانظار ٠‏ 
وعلى حائط الكعية الأمامى » فوق العمد الخشبية ٠‏ كتابة 
ذهبيه فيها اسم العزين ياي سلطان مصير الذى استولى عسلى 
.مكه من الخلفاع العياسيين ٠‏ وعلى الحائط اريعه الواح 
أخرى كبيرة من الفضة » متقايله » ومثبتة يمسسامين من 
فضة ٠‏ وعلى كل لوح متها اسم السلطان الذى ارسنه من 
اسلاطين مصير ء وكان كل منهم يرسل لوحا فى عهده " 
وبين الأعمدة ثلاثة قناديل فضية معلقة , وبلاملك سطبح 
الكمية من الرخام اليمنى الدى يلمع كأنه اليليونر " وفى 
أركانها أريع روازن على كل منها لوح من الزجاج لينمد منه 
التور ولمئع تسرب المطن ٠‏ 
والميزاب فى وسط الحائط الشمالى وملوله ثلاث ادررم» 
وكله مطلى يالذهب ٠‏ 


والكسوة التى تغطى يها الكعبة بيضام » وقد علرزت 
فى موضعين » عرض كل منهما ذراع 2 ويينهما عتتن درغ 
تسريبا » ومن فوههما وتحبهما عتس ادر ح إيصضاء يجيب 
ينقسم ارتقفاع الكعية الى ثلاثه اقسام ٠‏ كل منها عقر ادررع) 
يواسطة طرازى الكسوة ٠‏ وعلى جوانب هده الكسوة الا يعة 
نسجت محاريب ملونة مزينة بخيوط من ذهب ٠‏ وعلى كل 
ناحية ثلاثة محاريب : محراب كبس فى الوسطل »2 ومحرايات 
صغيران على جانبيه فعلى النواحى الأربعة اثنا عشي محرايا* 

وخارج الكعية حائط علوه ذرارع ونصف 2 و تتصسل 
نهايتهاه بركنى الكعية , لأن هذا! الحائط مقوس كنتصف 
الدائرة 2 وهو يبعد من منتصيفه عن الكمية مقدار بخمس 


١58م‎ 


عشرة ذراعا . وأآرض هذا الموضع ميلطة بالرخام الملون. 
المنقوش » ويسمى الحجر. * ويه يصب ماء الميزاب الذدى فوق 
الكعبة » وقد وضع تحته قطعة من الحجنى الأخضير على شكل 
محراب ٠‏ يسقط عليها الماء » وهى كبيرة بحيث يستطيع 
رجل أن يصلى عليها ٠‏ 

ومقام ابراهيم عليه السلام شرقى الكعية * وهو الحجر 
الذى به آثار قدمى آيراهيم عليه السلام ٠‏ وهو مركب فى 
حجن أشن وعلييبه غلاف مربيع من الخشب » بارتفاع قامة 
الدجل ٠‏ وهو توونقاية الدتة:. ورضفت عليه السواع نين 
النضة ٠‏ وقد أحكم ربط الغلاف بالحائط بسلاسل من 
الجانيين » وعليه قفلان ء وذلك حتى لا يستطيع أحد آن 
يلمس الحجن « وبين الكعية ومقام ابراهيم ثلاثون ذراعا ٠‏ 


بكر زمزم : 

يكل زمزم(١)‏ شرقى الكعبة + حذاء ركن الحجن الأسود»٠‏ 
وبين زمزم والكعبة ست وأريعون ذراعا. وسعة البس ثلاث 
أذرع ونصف فى مثلها ٠‏ وماؤها ملح ولكنه يستساغ ٠‏ وقد 
بنوا عند فوهتها خرزة من الرخام الأبيض ارتفاعها ذراعان» 


)١(‏ هرسجم تاريخها , مسد رواة العرب ,2 الى أيام ماسر آم اسماعيل , فانه لما طلب 
امام فلم الجديه جام سين يل وغين الأرض بعقبه فليم إللاءه وكانت زمزم ٠.٠٠6‏ ثم بيت مكة 
حولها وسكنتها قبيلة جرعم التى يقال الها طمسث البثر سحين نفيت من مكة » وقد كصفها 
وزاد فى غررها عيدب المطللب بن هاشم وولده الحارث ٠‏ وقد وبجد عيد المطلب بها الأداتى 
الذهبية والاسلحة التى ألقاها يها بنو جرهم , ثم آمر بتوزيم مائها على الحجاج الذين 
ككانوا يفدون كل عام لزيارة الكسبة + وقد أل مازها فى التناقص فعمل الولاة فى السنئين 
سماو ؟" وا ءءء" ( 54 و 544 و هآ ) عل زيادة غررها وتدعيم جدرالها ويقرل الأزرقي, 
را.ءءنس ب 5ع ) ان فى قعن البثر ثلاث عيون : عين حذاء الركن الأسود وعيل حذاء أبى 
قييس وعيل حذاء المروة * وفى ١419/8595‏ عمسن بيث زمزم وأحواشضه والظلة التى فوقه 
للمؤذنين على نفقة الشيخ على بن محمد بن عبد الكريم الجيلائى ٠‏ وفى ١553/9596‏ عمل 
لدائر بيت زمزم طراز مدهب وكنب فيه أسلم السلطان سليمان ٠‏ وفى ١951/8548‏ جدد 
الامير ششقلدى بيت زهزم فرشمت أرضه وجعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالخشسب 
اللزخرف عليه جيالون في وسطله قبة مصفحة بالرصامصس ٠‏ وفى + ١1١١/٠١‏ وضعت شيكة. 
م الحديد بداشل البثر ومنخفضة عن سطح الماء بمقدار هتر حتى لا يغرق المجاذيب اذا 
القوا بأ تفسهم فيها وقد أهر بذلك السلطان أنحيد شان ٠‏ راجم هرآة الحرمين لابراهيم رفعلت 
باشا ج ١‏ سن 5ه؟ وما بعدها وشيضس 6١؟‏ * 
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وفى جوانب حجرة زمزم الأربعة أحواض يصب فيها المء . 
ويتوضآأ الناس يه * وآرضيها هن الخشسبس المشيك لل المأم 
الذى يراق بها * وبايها ناحية المشرق ٠‏ 


وأمام البكن ناحية المشرق ,2 يناع أسشسى مس بع عليه قبة غ2 
3 معفك هذا الينام 0 ناحية الشرق 0 بينام أخن مستطليل 0 عليه 
والقناديل ٠‏ 


وحول الكعية [أعمدة يتصل يعضنبها بالبعضش بواسطلة 
عروق من الخشب ٠‏ عليها زخارف ونقوش من الفضةء 
ومعلق يهأ الحلق والكلابات سحتى يو ضع الشمع فى هذاه 
وتدلى المصابيح من تلك بالليل» ويسمى هذا الموضعالمساعن. 
و يفصله عن الكسسنة كمسون وناثة ذراع ء وهى مسافة 
الطواف ٠‏ 


'الحاج وخزانة الزيت * . 


«صناديق من جميع مدن المغرب 3 مصر والشام والباروم 
والعراقين وخراسان وما راء النهن وغيرها ٠‏ 

وعل مسافة أريعة فراسخ شمال مكة 2 ناحية تسمى 
برقة يقيم يها أمير مكة مع .جيش خاص به + وهناك ماع جار 
وأشجار » ومساحتها فرسخان طولا فى مثلهما عرضا ٠‏ 

وفى هذه السنة كنت بمكة مجاورا منذ أول رجب 
.وعادتهم أن يفتحوا ياب | لكعية كل يوم فى هذا الشهل. منذ 
شروق الشمس ٠‏ 


تا 


وصف فتح ياب الكعية : 


امتازت قبيلة من العرب تسمى ينى شيبة » يحفظ مفتاح 
باب الكعبة » وهم تخدمها - وكان لهم خلع ومشاهرات من 
سلطان مصير ء ولهم ل فيس ييسسدهة المفتاح : وحين متجىع 
يصاحيه خمسة أو ستة آفراد » وحين يصلون ينضم اليهم 
عشرة من الحجاج فيرفعون السلم الذى قدمنا وصفه ويضعونه 
آمام الياب » فيصعدها هذا الشيخ ويقف على العتبة » ويصعد 
يعده رجلان ويرفعان الستار والديباج الاصفضسل » يمسث كل 
منهما طرقا منه يحيث يحجب الشيخ وهو يفتح الباب » 
يفدح الشيخ القفل » وينزعه من الحلق ٠»‏ بينما الحجصاج 
وقوف امام الكعبة فحين يفتحالباب يرفعون آيديهم بالدعاعء 
فيعرف كل من يسمع صوتهم يمكة أن ياب الكعبة قد فتح » 
قير ضع الناس جميعا أصواتهم عالية ويدعون ربيهم 2 وتحدث 
جدسسه عظيمة بالبلد > ثم يدخل الشيخ ٠‏ بينما الرجلان 
يمسكان الستار » ويصلى ركعتين ٠‏ ثم يعود فيفتح الياب 
على مصراعيه » ويقفف عل العتبة » ويقرآ الخطبة عليهم 
يصوت مرتفع » ويصلى على رسول الله عليه الصلوات والسلام 
وعلى أهل بيته » ثم يقف الشيخ وآصحايبه على جانبى ياب 
الكعية . بييئما يأهذ الحجاج فى الصعود ودخول الكعيةء 
فيصلى كل .منهم ركعتين تم يخرج » ويدوم ذلك الى قرب 
متتصف التهار . ويولون وجو ههم أثتاع صلاتهم يالكعية 
تق الجانية » مع جواذ ‏ النوجة نحو الطرااق الأشس م قن 
افستة الناس فى وقت كانت الكعبة ممتلئة فيه 2 حتى لم 
يكن بها مكان لداخل » فكانوا عشرين وسيممائة رجن * 
وعامة حجاج اليمن يشبهون الهنود » فكل منهم يتشح بفوطة» 
وشعورهم متدلية » ولحاهم مضفرة ٠‏ وفى وسط حل منهم 
حرية قطيفية كالتى يتمنطق يها الهنود » ويقال أن اصل 
الهنود من اليمن »2 وآن قعالة أصلها كتارة ( الحربة ) ثم 
عربت ٠‏ ويفتح باب الكعية أيام الاثنين والخميس والجمعه 
من شه شعبان ورمضان وشوال ٠‏ فاذا جاء ذو القعدة 

أغلق الباب * 
و١‏ 


عمرة الجعراتة : 


على أن يعة فى اسح من شمال مكة . مكان يسمى الجمرانة: 
كان به النيبى علية السسلام مع جيشهة فى السيادس عشر من 
ذى القعدة فاحرم منه وجام الى مكة واعتس ٠‏ وهناك يثران 
بتى الرسول وبتل على بن ابى طالب صلوات الله عليهما ٠‏ 
ومام اليثكرين عذب جدا وبينهما عشي اذرع ٠‏ وقد اتخذدت 
هذه العمرة النبوية سنة تؤدى فى هذا الموسم + وقرب البثرين 
صخرة كييرة » فيها فجوات كأنها كؤوس » يقال ان النبى عليه 
السلام عجن الدقيق فيها بيديه ٠‏ والذين يزورون هذا المكان 
يعجنون الدقيق يايديهم يماء هذين البئثرين + ويتخذون من 
الاشجار الكثيرة هناك وقودا للخين الذى يرسلونه الى الأقطار 
تبىركا ٠‏ وهناك أيضا صخرة كبيرة مر تفعة 2 يقال ان بلالا 
الحيشى كانيقف عليها ويؤذن للمسلاة » ويصعد عليها 
الزائرون ويؤذنون وحين كنت بالجمرانة كان بها أناس 
كترون وكان نها اكثن.من الى جميل بالعمان يات مما بيت 
كثرة الزائرين الآخرين ٠‏ 

عاب عار عا 


ومن مصير الى مكة عن الطريق الذى سرت فيه هذه المىة 
ثلاثئمائة فرسخ ٠‏ ومن مكة الى اليمن اثناعشىر فرسشا ٠‏ 

و نع صسحجراع عىفات بين جيال صسغيرة كالستادلت 
ومساحتها فرسخان فى متلهما* وكان يها مسجد يناه ايراهيم 
عليه السلام » لم يبق منه هذه الساعة قي منين خرب من 
الطوب الحو » يصعد عليه الخطيب فى صلاة الظطهن ويخطب, 
ثم يؤذنون للصلاة ثم يصلون جماعة ركعتين ؛ سنة المسافرين» 
ثم يقيمون الصلاة ويصلون جماعة ركعتين أخريين ثم يجلس 
الخطيب على جمل ويتجهشرقا والناس وراعه * وعل يعده 
فرسخ جبل حجرى صغيس يسمى جبل الرحمة + هناك يقفون 
ويدعون حتى وقت الخروب * 
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وقد أوصل ابن شاد دل » الذي كان آميرا لعدن ؛ المسام 
الى جيل الرحمة من مكان يعيد وانفق في ذلك مالا طائلا ٠‏ 
ويحمل الماع من هذا الجبل الى صحرام عرفنات » حيت عملت 
أحواض تملا ماء [يام الحج حتى يتيسر المام للحجيج ٠‏ وقد 
ينى هذا الأمسر » فوق جيل الىحمة ء طاقا مىبعا كييرا , 
يضعونفوق قبته كثيرا من القناديل والشموع ليلة عرفة 
ويومه » فيرى نورها من مسافة فرسخين ٠‏ وقيل ان أمير مكة 
آخذ ألف دينار من ابن شاد دل ليجين له أقامة- هتا:الطاق + 
ش فى التاسع من ذى الحجة سنة اثنتين و أر بعين وار بعمائة 
70م ١(بريل‏ ١ه ٠١‏ ) قضصيت الحجة الرايعة يعون الله سبحانه 
وتعالى * ولا غايت الشمس عاد الحجاج والخطيب من عرفات» 
وساروا قرسخا الى المشسعن الحرام ويسمونه المزدلفة ٠‏ 
وهناك بناءجميل كالمقصورة يصلى فيه الناس ويأخذون مته 
حجارة الرجم التى يرمونها يمتى " والعادة أن يقضى الحجاج 
هذه الليلة » وهى ليلة العيد » هناك ٠‏ حيث يصلون الفج. , 
وعند طلوع الشمس يتوجهونالى منى حيث يضحون * وهناك 
مسجد كيس يسمى مسجد خيف * وليس من الفروض الققاء 
الغطبية وصلاة العيد بمنى فى ذلك اليو » ولم يأمن بهما 
المصطفى عليه السلام ويكون الحجاج بمنى فى العساشر من 
ذى الحجة » وهناكيرمون الحجارة ٠‏ وشرح ذلك مذكور فى 
مناسك الحج ٠‏ وفى الثانى عشر من ذى الحجة يقادر منى من 
عزم على العودة لبلاده » ويذهب الى مكة أهلها ٠‏ 'ْ 
الى الحسا عن طريق الطائف ومطار 
والثريا وجزع وسريا وفلج اواليمامة : 
يعد اتمام الحج استاجرت جملا من أعن | بى لأذهب إلى 
الحسا . وقيل انهم يبلنوتها من مكة فى- ثلاثة عشي يوما + 
وقد ودعت بيت اللهديوم الجمعة تا عش ذى الحجة سنة 
اثنتين وأر بعين وآر بعمائة ( لامايو سنة ٠١5١‏ ) الموافق أول 
.خرداد القديم ( مايو ‏ يونيو ) ٠وقد‏ وجدنا منجا يبد 
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سبعة فىاسخ من مكة عنده جبل » ولا يلغناه وجدنا سهلا 
وقرى وبكرا اسمها بئى الحسين بن سلامة ٠‏ وكان المو 
باردا » وقد سرنا ناحية المشرق * 
بلغنا العلائف يوم الاثنين الثانى والعشرين من ذى الحجة. 
وين مكة إلى اهناك اكنا ععر:فرسها © والتلائت: تاجية. هيل 
رأس جبل * وكانّالجو باردا فى شهن خرداد ( مايو - يو نيو ) 
حتى لزم الجلوس فى الشمس » بينما يكشى البليخ بمكة فى 
هذا الوقت - وقصية الملائف هذه مدينة صفيرة بها حصن 
محكم وسوق وجامع صغيرانء وبها ماء جار وأشجار رمان وتين 
كثيرة ٠‏ ويجوارها قبن عبد الل#ين عباس رضى الل عنه )١(‏ * 
وقد بنى خلفاء يغفداد هناك مسجدا كبيرا يقع القبن فى 
يسكنونها ٠‏ 
سر نا م نالطائف واجتزنا جيالا وأراضى صخرية »2 وكنا 
نحد حيثما سر نا قلاعا محصنئة وقخرى وقد اروني وسملك.ك 
الصخور قلعة خربة » قيل انها كانت بيت ليلل » وقصتهم فى 
رهذا عجيية ٠‏ ومن هناك يلغفنا قلعة تسمى مطلار »و يينها و بين 
الطائف اثنا عشى فرسها , ثم يلفنا ناحية تسمى الثريا بها 
نخيل كثير » وتزررع أرضها يمياه الآبار والسواقى ٠‏ قالوا 
وليس لهذه الناحية حاكم أو سلطان ء فان على كل جهة رئيسا 
أو سيدا مستقلا » ويعيش" الناس على السرقة والقتل وهم فى 
حرب دائم يعضهم مع بعس ٠» )١(‏ ومن الطائف الى هناك 


)١١‏ توفى بها سلة سيت وثمانين هجرية ( لاه ) فى العام الحادي والسبعيل من 
حجمرم * 

(؟) يقول شيفر من 5١5‏ , لقلا عن مخطورط فى مكتبته اسسمه « تأريخ مستتصرى » » 
فى الصفحتين 10 . "1 , أن جمال الدين بن المجاور يزيد ما ذهب اليه نامر لخسرو فيما 
يتعلق بسكان الجزء الجنوبى الشرقى هن الطائلف حيث يقرل + 

ان هذا الكان يشتمل على قرى نكاد تلكون متساوية في المساعة ٠+٠‏ يسكن كلا مبها 
سماعة أو قبيلة من الاعراب + وهم لا ايرضون أن يقيم أجدبي فى أرضهم أو يمف بها ٠‏ 
وفيى كل قرربة قلعة من الحجر والعلين ولكل هواطن .حجرة بها بضع فيها أملااكه وما يتهنب , 
وياشذ منها ساجياته “كل يوم + ويقيم السكان فى أربعة شوارع واسعة مششليدة حول القلمة سه 
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خمسة وعشرون فرسخًا ٠»‏ وبعد ذلك مررنا بقلعسة تسمى 
جزع * وعلىمسافة نصف فرسخ متها أريع قلاع » نزلننا 
عند أكبيرها وتسمى حصن ينى نشي (7) » وهناك قليل من 
النخيل » وبيث العو الذاق اسيعاسن :نا عحولة فى الجزع 
هذه - وقد ليثنا هناك خمسة عتقى يوما اذ لم يكن معنا خفير 
يهدينا العلريق » ولحل قوم من عرب هذا المكان ارض محددة 
ترعى بهاماشيتهم » ولا يستطليع اجنبى أن يدخلها » فهم 
يمسدون كل من يداخل يغين الخفين ويجردونه مما معه * قفيدزرم 
اسصحاب خفي من كل جماعة حتى يتيسر المرور من ارصومء 
فهو وقاية للمسساض » ويسموبه ايضا مرشد الطريق 
( قلاوز ) - وقد اتفق أن جاء الى الجرع رئيس الآعراب 
الذين كانوا فى طريقنا وهم بنو سواد ء واسمه أبو غاتم 
عيس ين البعس , فاتخذناه خفيرا » وذهينا معه ٠‏ وقايلنا 
قومه + فظنوا أنهم لثقوا صيدا! ء اذ أن كل أجنبى يرونه 
يسمى صيدا ,قلما راوا ردئيسهم معنا أسقط فى ايديهم >» 
ولولا ذلك لأهلكونا * وفى الجملة ليثنا معهم زمننا » اذ لم يكن 
معنأ خفير يصحبنا - ثم أخذنا من هناك خفيرين » أجس كل 
منهما عشرة جنيهات » ليسيرا بنا بين قوم آخرين ٠‏ وقد كان 
هؤلاء العرب شيوخا فى السيعين من عمرهم قالوا لى انهم لم 
يذوقوا شيمًا غير لبنالابل طوال حياتهم » اذ ليس فى هذه 
الصحراعء غسر علف فاسد تأكله الجمال ع وكانوا يظنون أن 
العالم وكذا ٠‏ وظللت أتحول من قوم الى قوم » وأجد فى كل 
مكان خطرا!ا وخوفا . الا أن الله تيارك و تعالى سلمنا متها ٠»‏ 


- ونخضصم كل قرية لشسيشها » الذدى يشتار هن بين كبارهم لسنه وذكائه , ولا ينازعه أحض 
السلطلة ولا يمارضشه فى رأى ٠‏ ولا تعرف هذه البلاد سلطانا ولا يدقم السكان أى صريبة » 
غلا يعطون غير ما يثشاءون ٠‏ وكل قرية فى عداء دائم مع الأشخرى ٠‏ ويعمل كل متهم عل 
انتزاع ها يمك سجاره ٠‏ فاقارب زيد مشتغلون بانتزاع ها يملك أقارب مرو » ورجزدع 
حمؤلاء الأعراب القمح والشسير , وفى بلادهم العئنب والرمان واللوز ٠‏ وغذازهمم أن تيسى 
الزيدة والسسبل ٠‏ وهم يرسجعون لنسبهم الى قسطان أو غيره * 

(5؟) صححها شبيقن يبلى فين , وهم من آبناء عامر , يسكئون الجبال والرديات فم 
جز من بلادم نجد واليماية * راسم ياقوت ج ؟: عن 586 / وشيفر ص ا١؟ ٠‏ 
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وبلغنا مكانا فى وسط أرض ملوها المصسخور يسمى 
سريا ٠‏ رأيت يه جلا كل منها خالقية )١(‏ > لم ار مسسها 
فى اى ولاية » وهى من الارتفاع بحيث لا يصل اليها السهم 2 
وملساع كبيضة الطاش . وصليه بحيت لا يظهشل عليها شق 
أو التواء + وقد سر نامن هناك ٠‏ فكان زملاؤنا فى الطلريق 
كلما رثوا ضيا قتلوه واكلوه 2 وكانو!ا يحليون لين الجمال 
حيث وجد الاعراب * ولم اكن استطيع اكل الضب او شرب 
لبن الجمال ٠‏ وفى كل جهه فى الطريق شجن بيه ثمس فى حجم 
حبة البسلة , فحنت اقنع بأهل حيات منها ٠«*ويعد‏ معانة 
مشاق ومتاعب كثيرة بدغنا فلج فى الثالث و العشرين من 
صقن ( 557 / .)١٠١١6١‏ 


فلج : 


ومن مكة اليها ثمانون وماثة فرسخ ٠‏ وتقع فلح هذه 
وسطاليادية وهى ناحية كييرة ٠‏ ولكتها .خريت بالتعصب ٠‏ 
وكان العمران » حين زرناها ٠‏ قاصرا على نصف فرسح فى 
ميل عرضا ٠*‏ وفى هذه المسافة اربع عشرة قلعة للمسوص 
والمفسدين والجهلة ٠‏ وهى مقسمة بين حز بين بينهما خصومة 
وعداوة دائمة "قد قالوا نحن من أص حاب الىرقيم الذين 
النخيل + آما زرعهم ففى أرض عالية يرفعاليها معظلم المام 
من الآبار * وهم يستخدمون فى زراعتهم الجمال لا الثيران 
ولم آرها هناك * وزراعتهم قليلة > وأجن الرجل فى اليوم 
عشرة سيرات (!) من غلة » يخبزها أرغفة ٠‏ ولا ياكلون 
الإ قليلا من صلاة المغرب .حتى صلاة المغرب التالية » كما فى 
رمضان وياكلون التمسن أثناء التهار * وقد رأيت هناك تمرا 
طيبا جدا أحسن مما فى البصصرة وغيرها - 


٠ 916 تسمى هذه الجبال بجبل الطويق , شيضسن‎ )١( 
. (؟) يرن السيس شمسة عشر مثقالاا ء شيش عن «لالا‎ 


اللنالا 


والسكان هناك فقراع جدا ويؤساع ,2 و ممم فقس هم فانهم كل 
يومفى حرب وعداء وسفك دماءع وهناك تمس يسمونه ميدون, 
تزن الواحدة منه عشرة دراهم ٠‏ ولا يزيد وزن النوى يه عن 
دائق ونصف ٠‏ ويقال انه لا يفسد ولو بقى عشرين سنة ٠‏ 
ومعاملتهم بالذهب النيشابورى وقد لبثت ينلج هذه أربعة 
أشهر. فى حالة ليس أصعب منها * لم يكن معى من شكون 
الدنيا سوى سلتين من الكتب» والناس جياع وعراة وجهلاء , 
ويلتزمون حمل الترس والسيف اذا ذهبيوا للصلاة ,م 
ولا يشترون الكتب ». وكان هناك مسجد نزلنا فيه » وكان 
معى قليل مناللونين القرمزى واللازورد » فكتيت على حائط 
المسجد بيت شس ووضعت فى وسطه ورق الشجر ء فراوه 
وتعجيوا وتجمع أهل القلعة كلها ليتفرجوا عليه ٠‏ وقالوا لى 
اذا "تدققن بعر ات «هذ] المبعد تلك ماثة من كس لع وبائة 
من تمر| عندهم شىم كثيس » فقد أتى » وأنا هناك » جيش من 
.العرب وطلب منهم خمسمائة من تمرا فلم يقبلوا وحاربوا 2 
وقتل من آهل القلمة عششيرة رجال » وقلمت الف نخلة ولم 
يعطوهم عشرة امنان تمر|ا ! وقد نقشت المحراب كما اتفقوا 
معى ٠‏ وكان لنا فى المسائة من من التمسر عون كيين اذ لم يكن 
,ميسورا أن نجد غذاع ء ولم يكن لدينا أمل فى الحياة ولم نكن 
تنستطيع أن نتصور خرو جنا من هذه اليادية » اذ كان مخاوف 
ومهالك ٠‏ ولم أن في الأشهى الأر بعة التى أقمتها يفلجح خمسة 
آأمنان من القمح فى أى مكان ٠‏ وأخيرا أتت قافلة من اليمامة 
لأخن الأديم وحمله الى الحسا ٠‏ فانه يحضير من اليمن الى فلج 
حيث يباع للتعجار ٠‏ قال لى أعرابى : أنا أحملك الىاليصرة ٠‏ 
ولم يكن معى شىء قط لأعطيه أجرا » والمسافة مائتنا فرسخ 
وآجرة الجمل دينار ٠‏ ويباع الجمل العظيم هناك بدينارين 
أو ثلاثة - ولكنى رحلت نسيئة اذ لم يكن معى تقودء فقال 
الأعرابى : [حملك الى اليصيرة على أن تأجرتى ثلاثين دينارا , 
فقيلت مضطر.! ء ولم أكن قد رأيت البضيرة قط ٠‏ فوظسمع 
هؤلام الاعراب كتبى على جمل أركيوا عليه أخى » وسرت أنا 


بان أ 


راجلا * وتوجهنا فى اتجاه مطلع ينات النعش (الدبالأكير) - 
كان الطىيق مستقويا لا جبال فيه ولا مرتفمات »: وكان ماع 
المطى متجمعا حيثما كانت الأرض أشد صلابة ٠‏ ومضت ليال 
وأيام» ولم يبد فى أى جهة اش العلريق الا انهم كانوا يسيرون. 
يالفريزنة ١‏ السمع ( » ومن المجيب انهم كانوا يبلفون فجاة 


يش مأع مع عدم و سجواد أى علامة 5 


اليمامة : 

وبالاختصان بلغنا اليمامة يعد مسسيرة اريعه ايام 
يلياليها * وباليمامه حصن كبيس قديم » والمديئةهة والسيوف ه 
حيثصناع من كل تورعء يقعان خارج الحصن * ويها مسجد 
جميل * وأمراؤها علويون منذ القديم ٠» )١(‏ ولم ينتز عاحد 
هذه الولاية منهم أذ ليس يجوارهم ساصان او ملك قاهن , 
وهؤلاع العلويونذوو شوكه 0 فلديهم ثلائمائة او أر يعمافة 
فارس * ومذهيهم الزيدية (؟)ء وهم يقولون فى الامامة 
« محمد وعلى كس اليشى وحى على خير الممل » * وقيل ان 
شسكان هذه المدينة شر يفية ) خاضعون للاشراف ) 5 و بليمامة 
مياه جارية فى القنوات وفيها نخيل ٠‏ وقيل انه حين يكش 
التمر يياع الالف من منه يدينان + ومن اليمامة الى الحسسا 
أريعون فرسخا * ولا يتيسر الذهاب اليها الا فى فصل الدساء 
وام اطي فيشرب الناس مدها ٠‏ ولا يكون ذلك فى 
الصسيف 


وصف الحسا ( الأحساء أو الحسا ) : 


والحسأ مدينة فى الصحراع, وليلوغها, عن أ على يقىء* 
ينبغى اجتياز صحراء واسعة ٠‏ واليصرة أقربالبلاد الاسلامية 


)١(‏ هن عائلة طياطبا ورأسهم حمر الامام يحبي الهادى من فسل الحسن بن عمل 
ين أبى طالب ٠.‏ ششمسيقن *#؟؟ ٠‏ 


0 اديس امبر ريد ان توربج تعسو و ا اد 
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الي بها سلطنة الى الحسا * وبيتهمأ خمسون وماثئة فى سخ * 
ولم يقصد سلطان من اليصرة لحسا آيد|ا 9 


والحسا مدينة وسواد أيضا ويها قلعة » ويحيط يها اريعه 
آسوان قوية مسعافيه من اللين المحكم اليناع بين كل اثنين منها 
مأ يقرب من فرسخ * وفى المدينة عيون ماء عظيمة » تكفى 
كل متها لادارة خمس سواق » ويستهلك كل هذ١المام‏ يهاء 
فلا يخرح منها ٠‏ ووسط القلعة مدينة جميلة بها كل وسائل 
الحياة النى فى المدن الكبيرة * وفيها أكش من عشرين آلف 
محارب - وقيل آن سلطانهم كان شريفا وقد ردهم:عن الاسلام» 
وقال انى اعفيتكم من الصلاة والصومء ودعناهم الى أن مر جعهم 
لا يحون الا اليه واسمه أبو سعيد ٠‏ وحين يسألون عن مذهبهم 
يقولون : انا أيو سعيديون ء وهم لا يصلون ولا يصومون , 
ولكنهم يشرون يمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم..و بر سالته 
وقد قال لهم أبو سعيد انى راجع اليكم » يعتى ,يعد الوفاة _ه 
وقيره داءخل المدينة » وقد ينوا عنده: قيرا جميلا 2 وقد .أوصئ, 
آيناءه قاثئلا : « يرعى الملك ويحافظل عليه سانة ‏ من أ بنسيا نى 
يحكمون الناس بالعدل والقسطاش ولا يختلفون فيما. بينه) 
حتى أعود » * ولهؤلام الحكام الآن قصى مثيقا » هسو دان 
ملكهم(١)‏ * وبه تخت يجلسؤن هم الستة عليه ويصندرون 
أوامسهم بالاتفاق 2 وكذلكت يحكمون ٠‏ 'ولهم سكة وزراعء ٠.‏ 
فيجلس الملوك على تخت والوزراء على تخت آض »2 و يتداولون 
فى 1-3 أمين ٠‏ وكان لهم يي ذلاع الوقت ثلاثون لك عسك 
زنجى وحبثقى 2 يشتفلون بالزراعة وذفلاحة البساتين وم 
لا يأهذون عشورا من الرعية » واذا افتقيى انسات أو 
استدان يتمهدو نه حتى يتبسر عمله » واذا كان لأحدهم دين 
عمل آخي لا يطالبه بأكش من رأس المال الذى له. ٠‏ وكل 
غريب ينزل هذه المدينة وله صناعة ء يعطى ما يكفيه من المال 


1226 ©0618, 1119500116 088 يعرف هذا القصر بدار الهجرة , الظر سن +4 من‎ )١( 
وراسجم كشفا أسرار الباطنية للحيد بن 0 اليماني‎ ٠ «أععطمة1 لل وعطامصصرووق‎ 
١ ٠ وما بمدها ( طبسة مصر 4ة«9#8١ا عم‎ 


١55 


حتى يشترى ما يلزم صناعته من عدد وآلات ويرد ( الى 
| أحكام ( ما أخذ حين يشام * واذا تخرب بيت أو ملاحون 
أحد الملاك 2 ولم تكن لديه القدرة على الاصلاح ب امروا 
جماعة من عبيدهم بأن يذهبوا اليه ويصلحوا المنزل أو 
الطاحون * ولا يطلبون من الملك شيئا ٠‏ وفى الحسسا مطلاحن 
مار كه للق رطان د تملع لجعي نكما ذا بن وا ردم الزقها 
السلطان نفقات اصلاحها و أجور الطحانين ٠‏ وهؤلام السلاحلين 
الستة يسمون السادات س ويسسمى وزراؤهم الشاشة * 
وليس فى مدينة الحسا مسجد جمعة . ولا تقام يها صلاة 
أو خطبة ٠‏ الا أن رجلا فارسيا اسمه على بن أحمد يتى 
مسجدا » وهو مسلم حاج غنى كان يتعهد الحجاج الذين 
يبلنون الحمسا * والبيع والشرام والعطام والأحدذ يتم هناك 
يواسطة رصاص فى زنابيل يزن كل منها ستة آلاف درهم , 
قيدفع الثمن عددا من الزنابيل » هذه العملة لا تسرى فى 
الخارج ٠‏ وينسجون هناك فوطا جميلة ويصدرونها لليصرة 
وغيرها ٠‏ واذا صلى أحد فانه لا يمنع ٠‏ ولكنهم أنفسهم 
لا يصسلون + ويجيب السلاطين من يحدثهم من الرعية برقة 
وتواضع - ولا يشريون مطلقا + وعلى ياب قيس أبى سعيد 
حساك ها يعناية علي لرة ولدام و يمف بالار 1 اي« 
ونهارا » يعنون بذلك أن أيا سعيد يركبه حين يرجع الى 
الدنيا ٠‏ ويقال انه قال لأبنائه : « حين أعود ولا تعر فو ننى » 
|اضريوا رقبتى يسيفى » فاذا كنت أنا حييت فى الحال » . 
وقد وضعت هذه الدلالة حتى لا يدعى أحد أنه أبو سعيد ٠‏ 


وقد ذهب أحد هؤلام السلاطين يجيش الى مكة ' أيام 
خلفاء بغداد » فاستولى عليها » وقتل من كان يطوف بالكعية , 
وانتزع الحجصر الأسود من مكمنه » وتقله الى الحسا ٠‏ وقد 
زعموا أن هذا الحج. مغتاطيس يجذب الناس اليه من أطراف 
العالم » ولم يفقهوا أن شرف محمد المصطفى صل الله عليه 
وسلم وجلاله هما اللذان يجذيان الناس » فقد ليث الحجسر 
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فى الحسا سنين عديدة ولم يذهب اليها أحد ٠‏ وآخيرا اشتس 
متهم الحجن الأسود و أعيد الى مكائه 00 0 


فقن اننا مباعطوع الميؤاكات كزيااء من علط روكلا 
وحمي و بقس وخراف وغيرها » وتوضع رأس الحيوان وجلده 
بقرب لحمه ليعرف المشترى ماذا يشترى * وهم يسمنون 
الكلاب هناك كما تعلف الخراف »2 حتى لا تستطيع الحركة 
من سمنها » ثم يذ بحونها ويبيعون لحمها ٠‏ 


واليحص. على مسيرة سيعة فراسخ من الحسا الى ناحية 
الشرق » فاذ! اجتازه المسافشي وبجد البحرين » وهى .جزيرة 
طولها خمسة عشرة فرسخا » والبحرين مدينة كبيرة أيضاء 
بها نخل كثس * ويستخرجون من هذا البحن اللؤّلوٌ » ولسلاطين 
الحسا نصف ما يستخرجه الغواصون منه * واذا سأر المساقن 
جتوب الحسا يبلغ عمان » وهى يلاد العرب * وثلاثة جوانب 
جديا مطواء ١‏ حكن عدا ها 2 نور لازا هحان سافن 
قينا فى شغلها + رهن نمالة :إلى #ويكتن. بها الإو ن المتسرى 
المسمى تار.جيل - واذا أيحن المساش من عمان نحو الشرق ,2 
يبلغ شاطىء كيش ومكران » واذا سار جنويا ييلغ عدن * 
فاذا سار فى الجاتب الآخر يبلغ فارس *» 
وفى النسا تمن كدي حي انهم يسمنون به المواشثى » ويأتى 
قت يباع فيه أكش من الف من يديتار واحد * وحيّن يسيس 
ا من الحسا الى الشمال سبع فراسخ يبلغ جهة القطيف 
وهى مدينة أكبسرة بها نخل كثسر »* وقد ذهب أمير عريى الى 
آيواب الحسا ورايط هناك سنة واسثولى على سور من أسوارها 
الأريعة وشن عليها غارات كثيرة ولكنه لي يتكل بن اعلمبا 
شيئًا » وقد سألنى حين رآنى عما تنبىء بيه النجوم » قال : 
أريد أن أستولى على الحسا فهل أستطيع أم لا فان أهلها قوم 
لا دين لهم » ٠‏ فاجبته بما فيه الخير له ٠‏ 


وعندى أن كل اليدو يشبهون أهل السبا » فلا دين لهم : 
ومنهم أناس لم يمس الماع أيديوم مدة سنة ٠‏ اقول هذا عن 
يصيرة » لا شىء فيه من الأراجيف » فقد عشت فى وسعلي 
تسعة شهور دفعة واحدة لا فرقة بينها ٠‏ ولم كن استطيع 
أن أشرية اللبن الذى كاسوا يتندموقة الى كلما لليت مام 
لأشرب ٠»‏ فحين آرفضه وأطلب الماع يقولون : أطليه حيثما 
تراه » ولكن عند من تراه ؟ + وهم لم يروا الحمامات أو الماع 
الجارى فى حياتهم ٠‏ 


عاج جا جا 


1 


والآن أعود الى حكايتى : 


حينما غادرنا الحسا )١(‏ الى اليصرة كنا نجد الماء فى 
بعض الجهات ولا نجده فى أخرى » حتى بلغنا اليصرة فى 
العشرين من شعيان سنة ثلاث وأريعين وأريعمائة (( 5/8 
ديسميل. ٠ ) ٠١60١‏ للبصيرة سور عظيم يحيطيها », ما عدا 
الجزء الملل على النهن » وهذا النه. هو شسط العرب » ويلتقى, 
دجلة والفرات عند حدود مدينة البصرة » ويلتقى بهما أيضا 
قناة الحويزة فيسمى النهى حينئذن شط العرب * ويتفرع من 
شط العرب هذا قناتان كييرتان بين منبعهما مسافة فرسخ 
وقد شقا صوب القبلة مسافة أربعة فراسخ ٠‏ ثم يلتقيان 
ويكونان قناة واحدة تسسر مسافة فرسخ واحد ناحية 
الجنوب * ومن هاتين القناتين شقت ترع كثيرة » مدت فى 
كل الأطواف + :وعويت اسجان التشمن والحندائق عل 
شواطئها ٠‏ والقناة العليا ء وهى الشمالية الشرقية » تسمى 
تمن مغقل 6و الثاكية ورهن العريية القدوبية > تسم تيسن 
الآبلة * ومنهما تتكون جزيرة كبيرة مستطيلة ٠‏ واليصصرة 
على أقصر ضلع من هذا المستطيل * والجتوب الغنىبى لليصرة 
صحراء ليس يها عمران ولا ماء ولا شجر مطلقا ٠‏ وكان معظم 
اليصرة .خرايا ونحن هناك ٠‏ والجهات العامرة متيساعدة 


٠ يقول النصص اليمامة وصحتها الحسا كما يبدو من سياق الكلام‎ )١( 


تذ 


جدا » من واحدة لأخرى نصف فسن سخ من الخراب ولكن يايها 
وسورها محكمان وقويان . وبها خلق كثير ودخضل سسلطلك نها 
كبس ٠‏ كان أميرها فى ذلك الوقت : ابن أيى كاليجار الديلمى 
الذى كان ملك فارس + وكان وزيره رجلا فارسيا اسمه 
أبو متصور شاه مردان )١(‏ * و يتخصب السوق فى اليصصرة فى 
ثلاث جهات كل يوم ففى الصباح يجرى التبادل فى سوق 
عثمان » وفى المغرب فى سوق القداحين » والعمل فى السوق 
هكذا : كل من معه مال يععليه لاصعراف ويأخذ منه صكا ثم 
يشترى كل ما يلزمه 2 ويحول الثمن على الصراف فلا يستخدم 
المشترى شيئا غير صك الصراف طالما يقيم بالمدينة - 

حين بلفنا البصرة كنا من العرى والفاقة كأنا مجانين 2 
وكنا قد لبثنا ثلاثة شهور لم نحلق شعي رأسنا »2 فأردت أن 
أذهب الى الحمام » آلتمس الدفء ٠‏ فقد كان الجو باردا ولم 
يكن علينا ملايس » وكنت ,2 آنا وأخى + كلانا يليس فوطة 
يالية » وعلى ظهرينا خرقة من الصوف متدلية من الىرأس , 
فبعت السلتين اللتين كانت بهما كتبى ووضعت يعض دراهم 
من ثمنها فى ورقة لأععليها للحمامى ؛: عسى أن يسمح لنا 
يوقت أطول فى الحمام لنزيل ما علينا من كدر * فلما قدمت 
اليه هذه الدراهم » نغلى الينا شذرا وظلن أننا مجانين 
وانتهرنا قائلا اذهبوا فالآن يخرج الداين هن الحمام 5 ولم 
يأذن لنا بالدخول , فخرجنا فى حجل ومشينا مسرعين ٠‏ وكان 
يساب الحمام أطفال يلعيون فحسبوثئا مجانين »+ فجروا فى 
اثرنا 2» ورشقونا بالحجارة وصاحوا ينا ٠‏ فلجأنا الى زاوية 


(0 أب نصر فيرو أبو كاليجار ولى الامارة سنة 5ك ٠‏ ولقب يالئللك الر سيم 0 
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ووزيره منصور بن شاه مردان هو الذى إنششيا دارا للكعب فى البصرة كان يها ثقائان 
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وقد تملكنا العجب من أمي الدنيا ٠‏ وكان الأعرابى يطلب. 
منا الثلاثين دينارا مغربيا ولم نكن نعسرف وسيلة للسسداد 
وكان باليصرة وزيسن ملك الأهواز واسمه أبو الفتح على ين 
أحمف . وهو رجل أخلاق وفضل يجيد معرفة الشعسي والآدب 
وكان كريما وقد بجاء البصرة مع أيناثه وحاشيته وآقام يها , 
دام كل لضي ارك له واب كد عرقت رهد ناميا ناد 
من أصدقاعء الوزير والمترددين عليه كل وقت , وكان هذا 
الفارسى فقيرا » لا سعة عنده لإعانتنا » فقص على ابيز قن 
قصتنا فلما سمعهأ أرسل الى رجا و معيسكه حصان أن أركب. 
أحضر عندى كما أنت * فخجلت من سوء حالى وعريى ولم 
آر الذهاب مناسيا فكتبت رقعسة معتذرا وقلت فيها أي 
سأكون فى خدمته ( بعد وصول ورقتى اليه ) وكان قصدى. 
من الكتاية شيئين ٠‏ أن يعرف فقرى وعامى حين يطلع على 
كشا بتى وأن يقدر أهليتى »2 وذلك حتى لا آخجل من زيارته ٠»‏ 
تكد ١‏ مل الى لجال قود سهان لسر اها كو قز 
فاشتريت حلتين جميلتين ٠‏ وفى اليوم الثالث ذهبت لمجلس 
الوزيى فرآيته رجلا كاملا » أديبا » فاضلا » جميل الخلقة , 
متواضعا , دينا » حلو الحديث ٠‏ وله أريعة أبناء أكبرهم. 
شاب قصيح أديب عاقل ٠»‏ اسمه الرئيس عبد الله أحمسد بن 
على بن أحمد - وكان شاعرا وكاتيا 2 فيه فتوة القسياب. 
ورجاحة العقل ومظاه التقوى » وقد أضافنا الوزيس. عنسده 
من أول شعبان الى نصف رمضان ٠‏ ثم أمى باعطاء الأعرابى 
الف اهاجننا سشمله + الثلائين ديدارا الدئ له على » فكفانى. 
مؤّونة هذا الدين , اللهم تيار كف وكها ليك كرع«ضيق المنذينين 
من عبيدك من هم القرض بحق الحق وأهله ٠‏ ولما أردنا 
السفن ء رحلنا عن طريق البيدن”» بعد أن أقاض. علينا يئعمه. 
وأفضاله 0 فيلغنا فأرس فى كرامة وهدوع »> ببنكة هصسذد1ا 
الرجل الحسن » رضى الل عن وجل عن الى جال الأحرار » 


وفى البصيرة ثلاثة عشر مشهدا باسم آمين المؤمنين على 
ابن أبى طالب صلوات الله عليه وسلم جاء الى البصرة فى ر بيع 
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الأول سنة خمس وثلاثين (سيتمس 1604) من هجرة النيى عليه 
الصسلاة والسلام » وكانت عائشة رضى الله عنها مد اتت 
محاربة » وقد تزوج أمير المؤمنين عليه السلام ليلى بنت مسعود 
النهشلى ٠‏ وكان هذا المشهد بيتها , وقد أقام به أمير المؤمنين 
اثنين وسبعين يوماء ثم رجع الى الكوفة )١(‏ * وبجانب 
المسجد الجاميع متشههف آخض. يسمى مشهد باب العايب 5 ورآأيت 
اي مسجد اليصرة عمودا من الغشب طلوله ثلاثون ذراعا 
وسمكه لخمسة اسان واريعمة أصابع » وكان أحد طن فيه 
مطاف ف الطررق لأسن 2 فيل اقلا من الكسان ياد الوقنيت: 
استولى عليه أمير المؤمنين على عليه السلام و أحضره لليصرة 9 
والأحد عشى مشهدا الأخرى » كل منها بموضع + وقد زرتها 


٠ كلها‎ 


بعد أن اوتا » ارتدينا ملايسنا » وذهينا يوما الى 
ذلك الحمام الذى لم يسمح لنا بدخوله من قبل ٠‏ فوقف 
الحمامى عند دخولنا من الباب » وكذلك وقفا كل من 
الحاضرين 2 حتى دخلنا 2« ثم سجاء المدلك والقيم وقاما 
بخدمتنا ٠‏ فلما فرغنا ودخلنا غرفة الملابس ,2 وقف كل من 
وله داسو ع ابسن كبا سارها وه اليا 
دلق كان الحمامى ديد ل امواكيية ل "نهد ا اقها. الج ان 
اللذان لم ندخلهما الحمام يوم كذا ٠‏ وكان يظن أننى 
أرق لفعة + فقلك له بالمويية : شقنا ما تقرل فنهرن 
'اللذان كنا نليس خرقة من الصوف على ظظلهرنا ٠‏ فخجل الىرجل 
واعتذر ٠‏ وكان بين هذين الحالين عشرون يوما * وقد ذكرت 
هذا الفصل حتى يعرف الناس أنه لا ينيفى التذمسر من آزمات 
الزمان واليأس من رحمة الخالق جل جلاله وعم ثواله فاته 
تعالى رحيم ٠‏ 


» وقد الجب على هنها ولديه عبيد الله وآيا ير اللدين تلا مم اخيهما الحسين‎ )١( 


ككا 


وصف المد والجزر بالبصرة ووصف أنهارها : 


يحدث المد ببحص. عمان عادة مرتين كل أريع وعشرين 
ساعة , قي تشع الماع مقندار عشر أذوع - وحين يبلغ الارتفاع 
أقصى مداه يبدا الجزر بالتدريج ٠‏ فينخفضن الماء عشرا أو 
اثنى عشرة ذراعا * ويعرف بلوغ ارتفاع الماع مقدار 
الأذرع العشر يبظهوره على عمود أقيم هناك أو على حائط » 
ولو -كاتت الأركن :مسكو يه وغير عالية س لعظم امتداد اليحن 
اليها * ل يسال النهىران » دجلة والفرات » بغاية البطم » حتى 
وتعذر + فى بعص الجهات » معرفة اتجاه التيار فيهما ٠‏ وحين 
يبدا المد يدفع اليحص. ماءوهما مسافة أر بعين فرسخا حتى يظن 
انهما يرتدان الى متيعهما + آما فى الأماكن الأخسرى التى 
تقع على شاطىء اليحن ء فان امتداد المد اليها يتوقف على 
ارنفاعها .و] نحفاضها + فسيتنا استوت الأرعي ازذاه المد. , 
وحيثما ارتفعت قل ٠‏ ويقال ان المد والجرر متعلقان بالقمسى, 
فيبلغ الم أقصى مداه محين يكون القمن على الأفقين » يعنى 
أفقى المشرق والمغرب ٠‏ ومن ناحية أخرى حين يكون القس 
فى اجتمارع الشمس واستقيالها يزداد الماع » أى أن المد بل يا 
فين هذه الأوقات و يعظم ارتفاعه » وحين يكون القمنى فى 
الت بيعات تأحذ المياه فى النقصان 2 يعذى لا يكون علوها 
كثيرا وقت المد2 ولا تن تفع ارتفاعها وقت الاجتسمساع 
والاستقيال ٠‏ وكذلك يكون جزرها فى هنه الحالة أقل 
هيوطا منه فى وقت الاجتماع والاستقيال - ويهذنه الدلاثل 
يقولون ان المد والجزر متعلقان يالقمن » والله تعالى أعلم . 


والأيلة , التى تقم على النهسر المسمى بها » مدينة عامرة 5 
وقد رأيت قصورها وأسواقها ومساجدها وأريطتها 2 وهى 
م الماك ديف انسدق عنس أن ههه د الذي الأصاية 
تقع على الجانب الشمالى للتهر ؛ وعلى جانيه الجنوبى يوجد 
من الشوارع والمساجد والأربطة والأسواق والأبنية الكبيرة 
مالا يوجد 0 منه فى العالم 2 وهذا الجانب الجنويى 
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يسمى شق عثمان ٠‏ والشط الكبير » الذى هو دجلة والفرات 
مجتمدين ٠‏ والمسمى شط العرب ٠»‏ يقع شرقى الأبلة » والمدينة 
فى الجنوب ٠‏ ويلتقى نهرا الأيله ومعقل عند اليصرة ٠‏ وقد 
ذكرت ذلك من قيل * 


وصف أحياء البصرة : 


والبصرة عشرون ناحية ٠‏ فى كل منها كثير من القرى 
والمزارع وهى : حشان » شريه » بلاس , عقي ميسان »2 
المقيم » نهر حرب » شطل العرب » سعد ٠‏ سام ٠‏ الجعفرية , 
القنان 6 العيوت. + +السنوقة م لفويرة العطمن مروت 
الشريسر » جزيرة العرش » الحميدة » الحويزة ء المنقردات ٠‏ 

ويقال انه كان من المتعذر فى وقت ما أن تمر سفينة 
من فم نهس الأبلة » لعظم عمق ماثه » فأمرت امراة من أشرياء 
البصيرة يتجهين أر بعماثة مركب وملأتها كلها ينوس التمن 
وأغرقتها هناك يعد احكام سدادها »2 فار تفع القاع اتن 
عبور السفن * وفى الجملة فقد غادرنا البصرة فى منتصف 
شوال سنة ثلاث وار بعين وأربعماثة ٠١(‏ فيراين ,)٠١١60!‏ 
فركبنا الزورق وسرنا فى نهى الأبله » ورآينا طوال أر بعة 
فىراسخ فى اجتيازه حدائق وأكشاكا ومناظ. لا تتنقطع على 
شاطئيه ٠‏ ويتفرع من هذا النهرى ترع كل منها فى سعة 
تي *قلما يلقنا فق عثمان ومى. آنام, الأيله ثزلنا واكمنا 
بها *. وفى السابع عشر من شوال ( ١١‏ فيراين ) ركبنا سفينة 
كييزة تسمى بوصى ٠‏ وكان الناس الكثيرون الواقفون على 
الجانبين يصيحون قائلين : سلمك الله تعالى يا يوصى - وقد 
يلغنا عيادان فنزل الركاب من السفيتة + 


تقع عيادان على شاطىء اليجن ٠‏ و هى كالجزيرة ء اذ أن 
الشط ينقسم هناك الى قسمين مما يجعل بلوغها متعذرا , 
من أى نابحية » بغير عبور الماء ؟ ويقع المحيط جنوب عبادان» 


كل 


ولذا فان الماع يبلغ سورها وقت المد » كما أنه يبتعد عنها 
أقل من فرسخين آثناء الجرر ٠‏ ويشترى بعض المسسافضرين 
الحصير من عيادان » ويشترى اليعض الآخر المأكولات منها ٠‏ 
وفى صياح اليوم التالى » آأجريت السفينة فى البحس. » وسارت. 
ينا شمالا » وكان الماع حلوا مستسافا : لغاية عشرة ف ن اسم 
ذلك لأن ماء الشط يسينر كاللساتن فى وسط البيحن - 
ارتفعت الشمس ظه فى البحصسر شىم يشيه العصفور الدرى, 
وكان يكبل كلما اقترينا مته » قلما واجهناه من اليسار على 
مسافة فرسخ خالفت الرياحء» فرموا المرساة » ولفوا الشراع ٠‏ 
فسألت ما هذا ؟ قالوا انه الخشاب 


وصف الخشاب ( المثارن ) : 


يتكون من أر بعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على 
هيثة المنجانيق * وهو مريع قاعدته متسعة وقمته ضيقة ,2 
ويرتفع عن سطلح البحن. أربعين ذراعا » وعلى قمته حجارة 
وقرميد مقامة على عمد من خشب كأنها سقف » ومن فوقهسا 
أربعة عقود يقف بها الحراس - ويقول البعض ان الذى 
ينى الخشاب هذا تأجن كبير 0 ويقول آخرون يل يتاه اند 
الملوك * وكان الغخرض منه شسيئين : أحدهما أنه بنى فى 
جهة ضحلة يضبيق اليح. عندها ,2 فاذا بلختها سفينة كبيرة 
ارتطمت بالأرضص ٠‏ ففى الليل يشعلون سراجا فى زجاجة 
بحيث لا تطفئه الىياح , وذلك حتى يراه الملاحون من يعيد 
فيحتاطون وينجون »2 والثانى ليعرف الملاحون الاتجاه . 
وليروا القرصان ان وجدوا فيتقو نهم يتحويل اتجاه السفينة + 
ولا جتن تا الخشاب »2 بحيث أصبح لا يرى» رأينا آخ مثله , 
ولكن ليس عل سعلحه قبة لأنهم لم يستطيعوا اكماله ١‏ 
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وصف إيران 


ومن هناك يلغتنا مدينة مهرويان »2 وهى مدينة كبيرة 
على شاطىء البحس. الشرقى ٠‏ يها سوق كيين وجامع جميل ,2 
ولحن ماءها من المطنى , وليس يها آيار او قنوات من المسام 
العذب ٠‏ .وقد اتخل اهلها أحواضا ومصانع ليكون الماع متوفرا 
دائما * وقد ينى بها ثلاثة اريطة » كل منها كأنه حصن 
محكم ومرتفع ٠‏ وقد رآيت على مني مسجدها الجامع ١‏ 
يعقوب ين الليث , فسألت واحدا كيف كان ذلك ؟ فقال : ان 
يعقوبب بن الليث الصفار )١(‏ استولى على البلاد لغاية هذه 
المدينة > ولع يكن لأمن كن من أمراع كر اسان هذه القو:: 
وفى الوقت الذى كنت بها » كانت مهروبان ملكا لأبناء أبى 
كاليجار الذى كان ملك فارس » ومأكولات هذه المدينة تحمل 
اليها من المدن والولايات الأخرى ؛ اذ ليس بها ثىمء سوى 
السمك ٠‏ وفيها تحصل المكوس »2 فهى مينامء * وحين يسير 
المسافن. منها جنوبا على شاطىء البحس. » يبلغ توه وكازرون- 
وقد ليثت بمهرويان زمنا ء لأله قيل ان الطرق ليست آمنة 
لما بين أبناء أبى كاليجار من الحروب ٠‏ فقد كان كل منهسم 
على رأس جيش وكان الملك مضطربا (17) ٠‏ وسبمعت أن 


وح راسى الأاسرة الصفارية 505 سه 1 ب لام ء 

5 كان لفيروز أب كاليجار عن الملوك بن المرزبان 'نسعة أبناء : فيروز شُسرو الذى 
شلفه مل ملك البو يهيين والذي لقب بالملك الرصيم ٠‏ وأبو منصور فولالاسترن 2 وأبو طالميه 
عمران , وأير المطفر بهرام © رأبر عل كيحسرو ؛ وأبو سيد حسررو شاه وثلاثة آخرون م 


الا 


بارجان رجلا عغليما فاضلا هو الشيخ السديد محمد بن 
عيد الملك 2 وكنت قد سكئمت من كثرة ما أقمت بيمهرويان , 
فكتيت له خطايا وأعلمته يحالى والتمست منه أن يرحلنى 
من هذه المدينة الى بلد أمين ٠‏ فلما أرسلت الكتاب جاءنى فى 
اليوم الثالث 5 تون رجلا مدحجون بالسلاح وقالوا قله 
أرسلنا الشيخ لنكون فى -خدمتك الى أرجان . وقد اصطحيونا 
آمنين اليها ٠‏ 


أرجان مدينة كبيرة بها عشرون ألف رجل » وفى الجائب. 
الشرقى منها نهر ينحدر من الجبل الذدى شقت عند جانبيه 
الفسمال ارمع كرح عظيمة تعدلل" المديسة: واقن. انق فى 
انشائها مال كثس * وتسس هذه الدع الى ما وراع أررجان وقد 
زرعت على شواحطلتها الحدائق واليساتين وبها كشر من التخل 
وأشجار التارنج والتىنج والزيتون ٠‏ بنيت أرجان يحيث 
يكون ما تحت الأرض من بيوتها مساويا لما ذوقها ٠‏ ويتخلل 
إلماء هذه المساكن الأرضية والسراديب ٠‏ فى جميع جهمات 
المدينة » حيث يستروح الناس فى فصل الصيف * والناس 
هناك على مذاهب شتى ٠‏ وامام المعتزلة أسمه أبو سعيد 
اليصرى وهو رجل فصيح يدعى العلم بالهندسة والحساب , 
وقد تباحثت معه وسأل كل منا الآضص وأجايه » كمأ سمعتته 
منه فى علمى الكلام والحساب وغيرهما ٠‏ 


غادردت أرجان فى أول المحسىرم وجي أر يع وأربعين 
وآر بعماثة ( "! مايو م١١‏ / » وقد اتجهنا ناحية أصفهان 
عن طريق كوهستان » قبلغنا فى الطريق جيبلا به شق ضيق 
يقول العامة ان بهرام كور شقه بسيفه ويسمونه شمشير 
بريد ٠‏ ورأينا'فى هذا المكان ماء متدفقا يتفجر من عين على 


2 أصغل سنا ٠‏ وقد ثار ,أبى عيصور: فولاذسدون عل أْبه 1١‏ فى شمبراز , واسامى كن 5ام4» 
اصدلوخرٍ 0 ف تخاصر شام أبا ميك مسرو شام ٠‏ وقد أدتٍ الخم.ومات بين الللك الرسويم وأضوته 
ال كذك دوزسنان وفارس الى سنة /41 06/4 ٠‏ وهمي السنة النى اشطن التى اضطر فيها 
اق منصور الذى اعترف بسيادة ملغرل بيك الى الغرار من شير ان والالنجاء الى ثيروز آياد ٠»‏ 


لارام 


يميتنا » وينزل من مكان عال » ويقول العامة ان هذا المساءم 
يدوم تفجره فى الصيف وأما فى الشتاء فيقف ويتجمد ٠‏ 

ثم بلغنا الوردغان ٠‏ وبينها وبين أرجان أريمون 
فرسخا »2 ولوردغان هذه هى حبود فارس * ومن هناك يلغنا 
خان لنجان ورآيت اسم السلطان طخرل بيك مكتويا على يابها 
ومتها الى أصفهان سبعة فراسخ * ويعيش آهل خان لنجان 
آمنين هادئين » كل متهم مشتغفل بعمله اوشكون بيته * وفى 
الثامن من صضصس سنة أربع وآر بعين وآر يعمائة ) 321 تيضق 
3 قينا مق :فاك فبلكليا عد يقي [فيدهات: +اويين 
البصعرة اليها ثمانون وماثة فرسخ ٠‏ وهى مشيدة على أرض 
.مستوية ٠»‏ ماؤّها عذب وهواوؤّها عليل ٠‏ وحيثما حفسرت 
الأرض عقر أذرع خرج ماء عذب يارد ٠‏ وللمدينة سور 
م تفع حصين به بوابات ومقاتلات وعلى السور شرفات » 
وفيها أنهار جارية وآينية جميلة مرتفعة » وفى وسطها مسجد 
حسسة جيل كنا © ويتال» اننطول سور ها ثلانة فواسية 
.ونتصقف » كلها عامرة من الداخل فلم ار بها خرايا قططء وبها 
أسواق كثرة ورأيت فيها سواقا عن سولق الصرافين كان 
يها مائتا صراف + ولكل سوق سور وبوابة محكمة 2 وكذلك 
للا.حياع والشوارع ٠‏ وأربطتها نظيفة » وفى شاررع أسسيمة 
كوطراز ( شارع الطرازين ) خمسون رياطا جميلا » فى كل 
منها تجار ومستاجرون ككئيرون * والقافلة التى صحبناها 
فى الملىيق كانت تحمل ثلاثمائة وألف خروار من البضائع * 
ولما دخلنا أصفهان لم يتحص عن دخولنا أحد » اذ لا تضيق 
آماكن السكتئ أو تتعذر الاقامة أو الموّن يها ٠‏ ولما استولى 
الساطان حلفرل بيك آبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق 
وحية اذ نيليه عن هذه الدرفة ول عليها شيا عا بو يا 
كاق عاسا ا مدينا دمو القكل عاد ماسمين اللعباء ولفيه 


نك 


الخواجه العميد )١(‏ كان صاحب فضضيل » حلو الحديث , 
كريما ٠‏ وكان السلطان قد أمى بأن لا يطالب الناس يتىء 
مدة ثلاث سنين » فسسار على ذلك ٠‏ واعاد المهاجرين الى 
أوطانهم وكان هيد1 النحل: من كعاب السورى + وكان 
يأصفهان » قبل مجيئنا » قحملك عفليم » ولكن حين يلوغنا 
أياها كان الشعسر قد جمع وكان المن والنصف من خين القمح 
يساوى درهما عدلا 2 وحذلك كانت ثلائة الأمتان من التشعيس ٠‏ 
وقال الناس هناك ان أحدا منهم لم ين أنه بيع بها بدر هم 
أقل من ثمانية أمنان من الخين ٠‏ ولم آأر فى كل البلاد التى 
تتكلم الفارسية » مدينة أجمل ولا آكش سنحانا وعمراتا من 
أصفهان * وقيل انه اذا خزن يها القمح أو الشعير أو غيرهما 
من الحيوب مدة عشرين سنة لا يفسد ٠‏ وقال اليعضص. ان 
هواءها كان أحسن قيل انتشاء السور » وانه تخسر يعد 
انشائه 2 بحيث تفسد بعضن الأشيام - أما الريف فقب خلل 
هواوّه كما كان ٠‏ .وقد أقمت بيأصفهان عشرين يومأ يسيب 
تآس قيام الثائلة. + ووفيح«الثامن و اليقىو ين من صن سحنة 
أربع وأربعين وآر بعماثة ( "١‏ يونيو ٠١517‏ ) بلغنا قرية 
تسمى هيثم آباد » ومن هناك بلفننا قصبة نايين عن ملريق 
الصحراء وجيبل مسكيان ٠‏ ومن أصفهان الى هناك ثلاتثون 
فرسخا * وقد سسرنا من نايين مسافة ثلاثة واريعين فرسها 
حتى يلغنا قرية كرمة من ناحية بيابان التى يها عشر او 
اثنتا عشرة قرية » وهى جهة جودا جار وبها نخغيل * وكانت 
تابعة قديما للقفخص (1) » وحين بلغناها كان الأمير كيلدى 
قد استولى عليها منهم ونصب عليها ناثيا من قبله » وجمعل 


ٍْ )00 للقن حكام اصغهان بلقب العميد والعميد المذكور هنا هو سورى بن الممين , 
وقد حجاء ذكره فى تاريخ البيهقى من 6١5‏ طبعة القند وفى رامت المسنيدور للروالدي 
من 814 . 

1 (؟) أصلها كرفج ثم عربت * وهم قرم يسكئون جبال كرمان ويسمون الكرج ايضنا 
ويذكرون غالبا مع البلرج فيقال كرج وبلوج ٠‏ واليها اشار نطام المدك فى كثابه سياست 
نامة الفصل العاشر صن 1١‏ وقد ذكر قصة لهب الكوج لدير كجين وكيفب تحايل الساطان 
محمود الخزنوى على قتلهم ٠‏ 


4ن 


مقنامه فى قرية ذات قلعة تسمى بيادة » وقد ضبط هذا 
الحاكم الولاية وجعل طرقها آمنة ٠‏ واذا قطع القشص 
الطريق يرسل اليهم الأمير كياكى جنده فيقبضون عليهم 
ويستردون منهم المال ويقتلونهم ٠‏ وقد أصبح الطريق آمناء 
واستراحا الئاس يفضل هذا الأمير العظليم 3 اللهم تباركت 
تماليت أحفظ وأنصير وأعن السلاطين العادلين »2 وآر 
المتوفين منهم 2 وقد بنيت ٠‏ فى هذا الطريق الصحرواى ,2 
بين كل فرسخين فى المواضع غير الملحة قياب صغيرة و.خزانات 
يتجمع فيها ماء المطى 2 وقد شيدت القباب حتى لا ييضل 
المسافرون العلريق + ولكى يأووا اليها ساعات فى الجر 
واليرد ٠‏ وقد رأينا فى الطريق الرمل المتحرك 2 وكل من 
يتحول عن العلامات ( التى وضعت فى الطريق للارشاد ) ,2 
قانه لا يستطليع الخروج من وسط هذا الرمل ويهلك * ويدا 
لنا طوال ستة فراسخ أرض ملحة متحركة يختفى'فيها من 
يتحرف اليها عن الطريق المحدود ٠‏ ومن هناك ذهينا عن 
ملريق رياط زبيدة المسمى رباط المرامى » وهو يحتوى على 
خمس آيار ء ولولا هذا الرياط والماء الذى به لا استطاع 
سك اجتياز هذاه الصحراع : ثم دخلنا ناحية طبس ؛ فى 
قَنية تسمى رستاياد وإقين التاسع من ربيع الأول سنة 
أربع وأريعين وآربيعماثة (5 يوليو ٠١65‏ ) يلغنا طيس ٠‏ 
ويقال ان بيتها وبين أصفهان عشرة ومائة قن ساح ٠‏ وطيس 
ندري مد ولو انها تيه القرية عازه قرسي :© ومايس 
أقل وبها النخل والبساتين وتقع تيسابور على مسيرة أر بعين 
فى سخا منها » شمالا © ولئخييص على مير 8 أن بعين فير سخا 
جنويا فى طريق الصحراء * وتاحية المشرق جبل صعب 
المر تقى . ووكان أمير ها يي ذلك الوقت كيلكى بن محمد الذى 
استولى عليها بالسيف - والناس هناك فى سلام وآمن 
عظيمين » حتى أنهم لا ينلقون بيوتهم ليلا 2 ويتركون 
اليهائم فى الطريق , مع أن المدينة غير مسورة ٠‏ ولا تجرؤ 
امرأة على الكلام مع شخص أجنبى عنها':. فاذا فعلت قتبل 
و١‏ 


الاثنان ٠‏ وكذلك لا سرقة ولا قتل » يفيل حزم الأمير 
وعدله ٠ )١(‏ 

وقد رأيت الأمن والعدل ٠‏ فيما رأيت من بلاد المرب 
0 أن بعة مواضع : الأول بالدشت أيام لشكر نان »2 
والثانى ذ ى الديلم ايام أمين الأمنام جستان بن أبناهيم 2 
والثالث بمصيس 00 00 بالله أمين المؤمنين 6 والرابع 
على كش ملا ساشفرت عن ناا ده اجات ل ارد 
ولم أره ٠‏ 

وقد استبقانا الأمير رضى الله عنه . سبعة عشر يوما 
بطبس » وأضافنا وأمس لنا بصلات وقت الرحيل » معتذر! 
عن ضبآلتها » وأرسل معنا أبحد فرسانه حتى زوزن التى تقع 
على مسيرة اثنين وسبعين فرسخًا ٠‏ 

دسو اد د حركين امن كيابعا امو دهم بلاانا اقيم 
تسمى الرقة ٠‏ بها مياه جارية وزرع ويساتين وأشجار 
وحصن ومسجد جمعة وقرى ومزارع كبيرة ٠‏ وفى التاسسع 
من ربيع الآخر ( 8 أغسطس) غقادرنا الرقة ٠‏ وفى الثانى 
عقىس من هذا الشهن بلفنا تون », وبينهما عشرون فرسخا ٠‏ 
وتون مدينة كبيرة » ولكن معظهها كان خرابا حين رايتها ٠‏ 
وهى على حافة واد يه الماع الجارى والقنوات »2 وفى جانيها 
الك قن ماقي كنيد خا ولها حصن مسقم + لوقيل إن كان 
الفستق فى بساتين المنازل » ويعتقد سكان يلخ وطخارستان 
أن الفستق لا ينبت ولا ينمو الا على الجبال ٠‏ 

ا 200 
الأمسر كيلكىء فقال : كنا ذاهبين ذات مرة من تون الى كنايد, 


)١(‏ تعرفه هذه المديئة باسم طيس التمى آى طبس كيلكى نسبة لأميرها كيلكى 
بن محمد * انظر كتاب ع ممدون العالم #تمليقات ميئور سكي من 7؟"؟ ( مسيرعة سبد ٠ )1١1١‏ 
اوالمنجم بج 1 من 1/6 ممني ٠‏ 


و" 


فخرج علينا اللمسوص وتغلبوا علينا ٠»‏ فألقى بعضنا من 
الغوف بنفسه فى بش تجرى تحث الأرض » وكان لواحد من 
هو لاع والد شفوق قفجاع واسثأجصن. رجلا لينئزل الى اليئن ويخرج 
ولده منها ٠‏ واستعان الجماعة بكل ما لديهم من الحبال 
وأتى رجال كثيرون » ونزل الىرجل مسافة سيعمائة ذراع 
سن يلغ القاع ربط الولد بالحبل وجروه ميتا » وقد قال 
الرجل حين طلع من البئى ان بها ماء عظيما يندفق جاريا 
تحت الأرض مسافة أربعة فراسخ ٠‏ ويقال ان كيخسرو هو 
الذى آمسن يحفرها - 


وفى الثالث والعشرين من شوال ( ١1‏ أغسطس ) بلغنا 
مدينة قاين ٠»‏ وبينها وبين تون ثمانية عشر فرسخا ء تجتازها 
القافلة فى أربعة أيام قهى مسافة شاقة ٠‏ وقاين مداينة 
كبيرة حصينة حولها خندق * ويها مسجد جمعة به مقصورة 
عليها عقد عظيم لم آر آكين منه فى خراسان 2 وهو قير 
ماسب بع حجم المسجد * وعلى جميع بيوث المدينة قياب 2 
وزوزن على مسيرة ثمانية عشر فرسخا من الجانب الشرقى 
الشمالى لقاين » ومنها جتوبا الى «راة ثلاثون فرسخا * 
ورأيت بيقاين رجلا اسمه ابو منصور محمد بن دوست », ملم 
بكل علم »2 من طب وفلك ومنصطق , فسألنى : أى شىء خارج 
هذه الأفلاك والأنجم ؟ قلت : يسمى شيئًا ما يكون داخل 
الأفلاك . أمنا ما وراءها فلا يجوز أن يسمى شيئًا ٠‏ فقال : 
ما ورام السموات معتنوى أم مادى ؟ قلت : لا جدال أن العالم 
محدود , وحده فلك الأفلاك ٠‏ والحد ما يفصل فلكا عما 
عدأه * فاذا علم هذا وجب أن يكون ما وراء الأفلاك مخالفا لما 
فى داخلها ٠‏ قال : هذا المعنى الذى يثبته العقل هل له نهاية 
من هذه الناحية ؟ ان كانت له نهاية فآين ؟ وان كان لا نهاية 
له » فكيف يقبل اللا متناهى الفناء ؟ » وتكلمنا زمنا على هذا 
النحو . فقال : أنا كثس الحيرة من هذا ٠‏ فقلت : ومن لا يحار 
فيه ٠‏ وعلى كل حال فقد لبثنا بقاين شهر| »2 بسبب ثورة 
كانت فى زوزن آثارها عبيد النيسابورى ولتمرد رئيس 


سفر ثامة ”ب /ا/ا١‏ 


زوذزن ٠‏ وقب أرجعت من هناك الشارس الذى بعتا معنا 
الأمير كيلكى ٠‏ وخرجنا من قاين قاصدين سرخس فيلغنناها 
فى الثانى من جمادى الآهرة ) اول اكتوين ) » وقدرت من 
البصرة الى سرخس تسعين وثلاثمائة فرسخ ٠‏ وقد غادرنا 
تفن هن دويق الو امه ر اللوته رم راد عريقاكلة السو 
والىياطك النعمتى ٠‏ وهى ثلاثة اربعلة متقار بة على العلريق ٠‏ 


وفى الثانى عشى اميق عماوص الآكن يلننا نينا سنو الووة: 
وخرجنا منها بعد يومين وتيعنا طريق اب كرم . وفى التاسع 
عشر بلفغنا فارياب يعد ان سر نا ستة وثلاثين فرسشا - وكان 
أمير خراسان جفرى بيك أبو سليمان داود بن ميكائيل بن 
سلجوق فى شيورغانء وكان يقصدالذهاب الى دار ملكه مرو ٠»‏ 
وقد اتبعنا طريق سنكلان . بسبب الثورات ٠‏ ثم اتجهنا ناحية 
باخ عن طر يق سه دره . فلما بلغنا رياطلها ستمهدا أن أخى 
أبا الفتح عبد الجليل كان فى حاشية وزير أمير خراسان 
المأسمى أب نصسر ٠‏ 


وقد مطى على اخر وو جنا من هراسان سبع أعوام ٠‏ فلسا 
يلغنا دستكرد . راينا امنعة تنقل الى شبورغان ؛ فسأل أحى 
الذى كان معى لمن هذه ؟ فقيل له : انها لهذا الوزين ٠‏ 
فسألهم هل تعرفون ايا الفتح عبد الجليل ؟ فقالوا انه كان 
معنا » ثم اقترب منا خادم وسألنا من أين أتيتم ؟ فقلنا من 
المج ٠‏ قال أن لسيوف اق الفدح عيد الحليل نوين ذهسا 
للج منذث سنوات وهو دائم الشوق اليهما . و كلما سأل عنهما 
أحدا لا يدله ٠‏ قال اخى : انا تحمل من ناصر كتايا . فحين 
يصل سيدك نسلمه اياه * وبعد قليل سارت القافلة وسرنا 
معها فقال هذا الخادم : ان سيدى يصصل الآن ٠»‏ فاذا لم يجدا كما 
يضيق صدره ء فاذا أعطيتمانى الكتاب لاسلمه له يسر بهد٠-‏ 
فقال له أحى : أتريد خطاب ناصر ١م‏ ناصير! نفسه ؟ هدا هو 
ناصر * ففنح الخادم ولم يعرف ماذا يفعل ٠‏ وسرنا نحن الى 
بلخم عن طن يق ميان روستا ٠‏ 


1.7 


وقد جاء أخى الخواجه أيو الفتح عبد الجليل الى 
دسةتكرد عن طريق الصحراء ٠‏ وكان ذاهيا مع الوزين الى أمير 
خراسان ٠‏ قلما سمع بأمرنا عاد من دستكرد . وانتظرنا على 
رأس قتطرة جموكيان الى أن وصلنا ٠‏ وكان هذا فى يوم 
السنتث السادين والعقرين فن حمسادى الأهس سيننة أر يع 
وأريعين وأريعماثة ( 5١5‏ أكتوبر 1م8١١‏ ( ٠‏ وقد التقينا , 
وفرحنا باللقاء وشكرنا الله سبحانه وتعالى » وذلك بعد أن 
فقدنا الأمل فى األقاء . و يعد أن تعرضنا للتهلكة مرات حتى 
يئسنا من الحياة ٠‏ وفى هذا العاريخ نفسه بلغنا بلخ ٠‏ فقلت 
هذه الأبيات الثلاثة فى هذا المقام : 

« فان يكن تعب الدنيا وعناؤها طويلين »2 فشرها 
ورخيرها لا محالة منتهيان » * 

ران الفلك يتحرك من أجلنا ليل نهار » وكلما راح منا 
واحد ثلاه آخن »ع ٠‏ 

وائا روح ونغدو فى الحياة . الى أن تحين الروحة التى 
لا عودة منها » ٠‏ 

وتبلغ المسافة التى قطعناها من بلخ الى مصصر ٠‏ ومن 
مهمير الى مكة » ومتها الى فارس عن طرىيق البصرة ثم الى يلخ » 
عدا الأطساف الي زرئاها فى الطصريق » ألفين ومائتين 
وعشرين فرسخا ٠‏ 

وقد وصفت بأمانة مارأيت فى رحلتى ٠‏ وأما ما سمعته, 

وكان عليه اعتراض » فلا ينسبه القراء الى ولا يوّاخدونى 
أو يلومونى عليه ٠‏ وان وفقنى الله سبحانه وتعالى وسافرت 
الى المشعرق »2 فسأضم وصفف ما أشاهده هناك الى هذه الرحلة 
ان شام الس تعالى وحده العزين ٠‏ والحمد لل رب العالمين 
والصلاة على محمد وآله وصحبه أجمعين ٠‏ 


سفر ثامة ب ١/9‏ 


المقاييس والموازين والنقود 
( النى جاء ذكرها في الرسملة ) 


المفساييس : 


الميل : ثلاثة أو آربعة آلافب ذراع 
فرستك ( الفرسم ) : تسعة آلاف ذراع بدراع القدمام 
واثنا عشر الها بذراع المحدثين 
كز : ويساوى 6١‏ شيرا و يستعملهما 
أو ١”‏ سام ناصر بمعذيى 
لشن الذرااع واحد يقصد 
بهما الذراع )0 
كن الملك ( كن شايكان ) : أقل قليلا من ذراع ونصف 
اسن الكسن 


دانكك ( دائق ) : 8 حبات 


(1) سمليقات غنى زاده على سضر ئامة لبعة برلين من 5”» ٠‏ 


م8١‎ 


مثقال : 5 دوانق 

سير : ١2‏ مثقالا 

مسج ١‏ 0 سير | 

خرور : ( حمل حمار ) : ١٠١١‏ من 
رطل الخلاطل : 0 درهم 

الرلل اللاهرى : 5/8 درهما 


النقسود: 
أيام الفاطميين وكان معروفا للعلولو نيين قبلهم وقد سمى 
الجيشى والأحمدى والمغربى : 


2 هه ٠[آ.‏ 35 0 5 مه 
وثلاثة دنانير مغر بية تساوى ثلاثة وتنصف نيسايورية ,_ 


١85 


الموفسصوع 

0 ٠. . ٠ . ٠ ٠. الامدداء‎ 

: في ١‏ الوا لل عقن لعا لوا الاك وا الى عد له 
ٌ دمة . ٠. 3 3 ٠. ٠‏ 3 ل 0 


جو ١‏ ف ا لعو * بك م 6 0 
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]اسم الكتاب 

أحلام الأعلام وقصص آخرى 
الألكترونيات والحياة الحديثة 

نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى عاثة عام 

الثقضانفة وا لمجتمسم 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ٠‏ جه " 
القرن الثامن عشير والتاسع عهر 
الأرض الفامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشك الى فن المسرمح 

آلهبة مصر 

الانسان المصرى عللى الشساشة 
القاهرة مديئة ألف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السسيئما العربية 
مسجمسوعات اللنقلود 


.. الموسيقى ل تعبير نغمى . ومنطق 


دمر الرواية مقال فى النوع الأدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الانسان الفريد 

الرواية الحديثئة ٠‏ 
جب ١‏ 

السرم الصرى المعاصر ٠.‏ 
على محمود مله ٠‏ الشاعر والانسان 
القوة النفسبية للاعرام 

فن الترجمسة 


الانجليزية ‏ والفر نسية 


أصلة و بدابته 


اكؤّلف 
برترالك رسل 
٠ 97‏ رادو سبكايا ٠‏ 
الدس مكسيلى 0 
ت ٠‏ و ٠‏ فر يمان 
رايموند وليامز 


راء بج ٠‏ فوريس 
ليستر ديل راى 

والس ألن 

لويس فارجاس 

فرانسوا دوماس 

د ١‏ قدرى سفنى وآخرون 
اولج قولكب 

عناشم التحاس 


ديفيك وليام ماكدو نالك 
عزيز الشوان 


د ١‏ مين جاسم الموسوى 
اشرف سس * بى كو كس 


جون لويس 


يول ويسمت 

د ١‏ عيد المععلى شتعراوىق 
أنور المعداوى 

بيل شول وأدنبيت 


دا ٠‏ صفاء جلومي 


ع 
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اسم الكتاب 

تولستوى 

سستتدال 

رسائل وأحاديث من المتنفى 

الجزهء والكل ( محاورات فى مضمار 
الفيزياء الذرية ) 

التراث الغامض ماركس والمار كسيوث 

فن الأدب الروائى عند تولستوى 

أدب الأطفال ٠‏ ( فلسفتة ب قئوتة هس 
وسائطله ) 

أحمد حسسن الزيات ٠‏ كاتبا وناقدا 
أعلام العرب فى الكيمياء 

فكرة المسرح 

البجمحيم 

صنع القرار السياسى فى منظمات الادارة 
العامة 

التدلور المضشارى للانسان (ارتقاء الانسان) 
هل نستطيم تعذيم الأخلاق للأطفال ؟ 
تربية الدواجن 

المونى وعالمهم فى مصس القديمة 

التحل والطب 

شيع معارك فقاصلة في العصيور الوسطى 
سرياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 
مصر .“م١ ١9١5‏ 

كيف تعيش 0؟ يوما فى السدنة 
الصحافة 

اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفن 
التشكيل 

الادب الروسى قبل القورة البلشغية 
و بعدها 

حركة عدم الانحياز فى عالم متغير 
الفكى الآوروبي الحديث ١+‏ 


المؤلف 
رالف ثىي ماتلى 
فيكتور بروهبير 
فيكتور هوجو 
فير ثر هين تبرج 


سدنى هوك 
ف + ع أدليكوف 


هادى نعمان الهيتى 

دا ء فاضصل أسيك الطائى 
ور لسيس قرجونث 
مترى باربوس 

السيد عليوة 

ج وكوب برو لو فسكى 
د ٠‏ روحر ستروحسان 
كاتى ثير 

3 5 || 

د ٠‏ ناعوم بيتروفيتش 
جوز نفب داهموس 


دء لينوار تشامبرز رايت 


0 حوكت شتدلن 
ل البير 


البتون قبريال ونه 
2 2 رر َه به عوا ضص 
د ٠‏ محمد تعمأن خلال 


فراتكلين ل ٠‏ باومر 


نا 


اسم الحتاب أسم االؤلف 


الفن التشكيل المعاصر في الوطن العربى 
86 6م5١‏ شواكت الر بيعى 
. التنششة الأسرية والابناء الصغار د ٠‏ مسيى الدين أسملك سين 
١‏ ل نظريات الفيلم الكبرى تاليف : ج٠١‏ دادلى أندرو 
> ب مشختاراتك من الأدب القصمى حوزيففت كونراد 
ه ‏ الحياة فى الكون كيف نشات وآين توحد ؟ د ٠‏ جوهان دورشيدرل 
4 عرب الفضماء ( دراسة تحليلية لأس._احة 
واستراتبحبات مرا ب الفضاء ) طائفة من العلماء الامر يكيين 
مه ادارة الصراعات الدولية ( دراسسة فى 
سياسات التعاون الدولى ) د ٠‏ السيد عليوة 
73 8 الميكرو كمبيوشر د ٠‏ مسيطفى عنانى 
لاه . مكثاراث من الادذب اليايانى ( الشسن ب صيرى الفضيل 
الدراما الحكاية ‏ القصصة القصيرة ) 
الفكر الأوروبى الحديث ٠‏ بج ”» فراكلين ل ٠‏ باوينر 
( الاتصسال والتغير فى الأفكار ) من 
١56٠ 1 ١7‏ 
95 - تاربخ ملكية الأراضى فى مصير الحدبثه جابرييل باس 
5 أعلام الفلسفة السياسيية المماصرة انطونى ذق كر سنيني 
وكبثيث هينوج 
١‏ ب الفكر الأوروبى الحديث ٠‏ بي م فرالكلين ل ٠‏ باومر 
55 كتابة السينار بو للسيتما دوايت سمو دن 
3 ل الزمن وقياسه زافيلسكى ف ٠‏ سل 
11 ل أجهزة تكييفف الهواء ابراهميم الفرضارىق 
68 الخدهة الاجتماعية والانضباط الاجنماعيىن ‏ بيثر رداى 
2 سامعة مؤرحن فى المصور ل س على : جحوزيف داهمو سني 
0137 <. التجربة اليونانية شن جما بويا 
1 ل مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية د* عاأصم محمد رزق 
65 . العلم والطلاب والمدارس روتالك د5١‏ سيميس.ءون 
و نورمان د ١»‏ اتدرسون 
٠‏ ب الشارع المصرى والفكر ٠‏ دء أنور عيد المللك 


مذ 


/ا3 


م54 


الاسم 
حوار حول السنمية 
العادات والتقاليد المصرية 


: التذوق ١‏ لسينماثى 


التخطيط السياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة 
الهيرووين والايدز 
صور أفريقية 

نجيب محفوظ على الشاشة 
الفكر الأوروبى الحديث ج 5 
الكمبيوتر فى مجالات الحياة 
دراما الشاشة ى ؟ 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 


الؤلف 
والت روستو 
فريد حيس 
مون بوركهارت 
آلان كاسبياى 
سامى عبد المعظطى 
فريد هويل 
شائدرا ويكرا ماسينج 
حسيل حلمي المهندس 
وى دوس رنسول 
دور كاس ماكلينتوك 
هاشم النجاس 
فرانكلين ل ٠‏ باومر 
حي محمود سرق له 
بتر لورى 


وظائف الاعضاء من الألف الى الياء بوريس فيدروفيتش سيرجيف 


الهندسة الورائية 


كتب غيرت الفكر الانسانى 


الفلسقفة وقضايا العصر ١‏ 


الفكر التارريخى عند الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشكيل 
التغذية فى البلدان النامية 

الفلسفة وقضايا العصى س5 


بداية بلا نهاية 


فى ميحس الاسلامية 


ب حوار حول النظامين الر ثيسيين 
ب حوار حول التظامين الرئيسيين 


ب سحوار صول النظامين الر فيسسيين 


للكون م١‏ 
للكون ي؟ 


للكون -يب» 


جمعها : جون ٠‏ رء 


ويليام بينز 
ديفيد الدرتون 
أسحمك محمد الشئوانى 
بورد 
وميلتون جولد ينجر 
أرنولد توينبى 
د. صالم رض سسا 
مغ ضاء كنج واخرون 
جمعها : جون ٠‏ رء بورر 
وميلتون جولد ينجر 
جورج جاموف 


د ٠‏ السيد طه أبو سديرة 
جاليليو جاليليه 
جاليليو جاليليه 


جاليليو جاليليه 
م١‏ 
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جنل متلا حمل 
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اسم الكتاب 


يمسي 


اعصممة 


يسيم 


م 


الارهاب 
اخناتون 

القبيلة الثالثة عشرة 
الفلسفة وقضايا العصس حي " 


العلم والتكنولوجيا 
الأساطير الاغريقية 


التوافق النفسى 

الدليل البيليوجرافى 

لغفئة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالث غدا 
الانقراض الكبير 

دليل تنظيم المتاحف 

تاريخ التنقرد 


الد لتحليل والتوزيع الاوركسترالى 


الشاهتامه د ؟ 

الحياة الكريمة ج ١‏ 

الحياة الكريمة ج " 

كتابة التاريخ فى مصر ق ١5‏ 
قيام الدولة العثمانية 
العثمانيون فى اوريا 


المؤلف 


اريك موريس ؛ آلان هو 
سسيريل الدريد 

آرشر كيستلر 

جمعها : جون نر ١‏ يورر 
وميلتون جولديتجر 

ود خاج ٠‏ فوريس 

٠١ 1‏ ج ٠‏ ديكسترهون 
كوفلان 
توماس ٠ ١‏ هاريس 

روى أرمن 

ناجاى متشيرى 

بول هاريسون 

ميكائيل البى . جيمس لفلوك 
أدامز فيليب وآخررن 
فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمال اسبماعيل 
الفردوس الطوسى 

الفردوس الملوسى 

بدرتون بورشل 

بيرتون بورئر 

جاك كرابسى جوثيور 

محمل فؤاد : كويريلى 

بول كوثئر 


ا 0 


مطابع الهيئة العامة للكتاب 
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0 ففرشما 


عام 40 ٠١‏ م خرج الشاعر المتفلسف الفارسى ناصر 
خسرو علوى من مدينة مرو الفارسية في رحلة من اقدم 
واهم الرحلات فى العصور الوسطى استغفرقت سيع 
سئوات جال فيها ناصر فى ربوع ايران وانتقل منها الى 
اذربيجان وارمينية و الشام وفلسطين ومصر والحجاز ب 
وكان لمصر النصيب الاكبر في الرحلة حيث عاش فيها 
الكاتب ثلاث سئوات تقريبا . وسجل عنها اقدم وصف 
لشاهد عيان على مدينة القاهرة فْ عصر المستنصر . انى 
بعد تاأسيسها بنحو مائة عام تقريبا . فالكتاب صفحة 
ممتعة دافقة بالحياة والحيوية بما يندر ان نقراد فى كتب 
ذلك العصر . وزاد من قيمتها تلك المقدمة الواشسة الضافدة 
التى اضبافها المترجم المرحوم الدكتور يحيى الخشاب عن 
عصر ناصر خسرو وما اكتئفة من صراعات مزهبية 
وطائفية واحداث تاريخية هائلة 


02222 


الاالانا 
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مطايع ١‏ لهبئة المصرية المامة للكتاب 
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